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۰ فى مصر والسودان 
۸٠ 4‏ فى الأقطار العربية 
٠ ۳‏ ف سائر امالك الأخى | 

٠١‏ فالعراق بالبريد السريع 
نو | ١‏ أعن المد الواحد 

الوهمونات 

يتفق عليها مع الإدارة أ 





الوافق ۳۰ مارس سنة ۱۹٤١‏ » السنة الماثرة 


مى مواطر ال حرب 


لا بد للاسلام من مؤعر 





جلك قات أشبية إلى النباع أتتقل فيه بسمى الرهف 
بین الین ۋار ولد وموسكر وطوكير وباريس وأتقرة ؛ وكلها 
تذبع بإللة'المرنية:اوتوحه اكلام إلى الأمة المربية . فقلت 
فىنقسى : سبحان الله ! ما هذه المناية اليقظة بناء والاهتام البال 
بلفتنا وأدبنا » كأننا لا نزال تملك زمام الدنيا ونصرف عنان 
القدر ! ثم أعلن الذيمون أنباء الحرب فى مياديئها الختلفة > 
فإذا ثم يذكرون : أفريقية الالية » ومصر + وفلسطين » 
وسورية » والعراق » وإران » والمند » والصين » واللابو » 
وسننافورة » وجزر المد الشرقية ؛ وكلها مواطن الم 
الإسلامية » ومسارح الثقافة المربية ؛ وليس من أهلها المي 
ولا المدافع ؛ وها مم كثروة الأرض وعروض التجازة خسارة 
للنغاوب ور للغالب . قمدت أقول لنفسى : ما أشبة تلك 

















الإذاءات اللينة المطوف بال فى الساحرة » يسلطها الفقرس على 
أعساب الفريسة. تخد ر وا » فلائنشب فحلقه ولاتشارت 
فى جوقه ! وما أب ألا تد 


قشب المرب الاستمارية » وتتصارع 
يميش السامون › كأنما 


ألم يكن هؤلاء الناس أعقاب أولثك الفاحين الذين نزل 
































لف ازسالة 





على حكهم الدهس ودخل فى مالكهم العالم بضمة قرون ؟ 
أليسهذا الإسلام الذين يؤمنونبه اليوم هو إسلام ذلك الخليفة 

العباسى الذى نظر ذات بوم إلى السحائب !لون تزجها الاح 
الرأعن إلى أقاصى الأرض » فقال فى لمجة ننم على المزة وال ملالة 
والشكر : « أمطرى ياسحائب حيث شت فإن خراجك لى » ! 

بلى » هؤلاء أعقاب أونئك » ولكن الدين الذى يمتقدونه 
لم يمد دين ذلك الحليفة ؛ إعا هو ب بقية من الإإسلام الأول حالت ثم 
آلت إلى صوفية بلهاء لا يفيق المسوس” بها من الغفلة » ولا ينشط 
من الجود » ولا يبالى أن يبلغ ساحل الحياة عكوباً على ظهره 
أو مسحوبا على وجهه ! والدين والملم مآ لم في النفوس الشميقة 
والمقول الحفيفة إلى الترهات والأباطيل : فأيلولة الكيمياء إلى 
البحث عن حجر الفلاسفة » وعم الفاك إلى التتنجيم والسحرءكأياولة 
الإسلام إلى هذه المقيدة اللفقة الى زيف فما الإعان بالقدر حتى 
أل الناس التوقي استسلاما للقشاء » وتركوا السى اعدا على 
(القسية) ٠‏ و إن للهلا يشي ما بقومرحتى يقيروا ما با 
وإذا أرادالله بقوم سوبا فلامردله ۽ وما مم من دونه من وال 0 

ولثن سألتى بعد ذلك : هل بلغ التلتاء رمكإلتأل لأقولن 
لك : د لا » ملظ مكبرة مكررة !وأ كرالظن امم لايۇمتون 
بأن لم رسالة وأن عليهم ية 

رجال السياسة يمملون بحق أو يباطل » ورجال الحكم 
يتصرفون بعدل أو بظم ؛ أما رجال الدين فى مالك الوطن 
الإسلا ى كله ققد قن وا بلقب والزى » وأ كتنوا بالشبع والرى » 
ورضوا أن يكونو! متو لذوى الطمع » وحوائى لأولى النممة » 
وهوامش على صفحة الحياة ! 

على أن سلطان الدين أ كل وأشعل من سلطان السياسة 
ؤسلطان ا جک ؛ فإن هذبن لا يتجاوزان بقمة من الأرض 
ولا أمة من الناس ؛ ولكن ذاك ينبسط على کل مكان فيه لله 
ذكر » ويهيمن على كل إنسان له فى الإسلام فكر . وعلياه 
الدبن ثم الطوائف التى نفرت من كل فرقة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم ؟ فإذا تققهوا وم ينذرواء أتكروا ما *خلقرا له ؛ 
وعمزااما يواه ٠‏ ولیس الإنذار أن يلهجوا يذكر الحساب 
والمذاب » وإعا الإنذار أن توا الخعلى' » ويوجهوا الحائر : 
وبرشدوا الثوى » وينصبوا فى مجاهل الأرض أعلام الطريق 

لو كان عاماء الإسلام يسملون: لكان لمم مثل ما لمبشرين 








والستعمرين والستشرقين من اللؤعرات التى تعقد العام بعد العام » 
فى الدولة بمد الدولة . والله قد فرض عل السامين أمثال هذه 
الؤتمرات العامة بالحج . و إذا كان وفود الملماء من الأقطار الختلفة 
إلى إحدى الدن تمرّقه الأهواء والظنون » فإن وفودثم إلى مك 
لا يعوّقه غير الشيطان » ورجال الدين والجد لله فى عصمة منه 

لايد للاسلام من مؤتمر يجمع زعماء الرأى فى أهله ليجددوا 
ما درس منه » وبوثحوا ما التبس فيه » وينفوا عنه ما غشيه من 
أساطير الفرون وأضاليل التّحل » ويحلوه للناس كا كان مال 
للحياة » كافلاً للفوز » ضامتاً للسعادة 

لا تطمع أن يجتمع هذا المؤتمر اليوم + فإن الرازلة الى لا تنفنك 
آخَذة بأقطار الأرض وأفكار الناس تحمل العقاب والسدود من 
دونه» ولكنا نطمع أن يفكر أولر الأمل فيه ويبيثوا الأسباب له ؛ 

حى إذا عادت الس وتحلق زعماء الأم يؤل ازال الان 
لاإقزإواليلام ادام واختيار النظام الام ؛ اجتمع أكذلك علاء 
الإسلام ليمرضوا على المقول الحائرة والأجام الخائرة نظام الله 
راہ :مانا كا أله نعم لا بد للاسلام من مؤعر 
بقم بين النتهرج والسجيح حداً من نور الحق يجتمع عليه القطيع 
التآرد ٤‏ ويهتدي إليه ارك السْدّل . ولكن ليت شغرى من 
الذى يفكر فى هذا الؤعر ويعمل له ويدعو إليه ؟ 

لقد عقدنا الآمال بالأزهى فى كل ذلك ء فهل عقدناها 
لاب الشمس ؟ 

كانت ( جاعة كبار الملماء ) معقد الرجاء ومناط الثقة ؛ 
وكانت هذه الجاعة فى نظامها الجديد. عسي أن تدعو إلى هذا 
الؤتمر بمد المرب فى الميد الألنى للقاهرة ؛ وكان الظن ببرنامج 
الإسلاح الذى اقترحه شبابها السلحوثت » وأقره أقطابها 
الخلسون » أن يكون نواة الإسلاح وتقطة التحول ؛ ولكن 
جديا باسلاً من ' جنود املاح الدنى كتب إلينا يقول : 
إن امج الإسلاح أدركته أزمة رجمية توشك أ 
فى درج الشيخة . فإن عضواً من الجاعة بوجس منه شراً ؛ فهو 
ينسج حول التكوك ويؤلب عليه القُوى » وقد جح فى ذلك ! 

قهل يجوز فى ظن امرى" أن يكون نی كبار الءلماء من يشتبه 
عليه الحق والباطل والمير والشر والصلاح والفساد ؟ ذلك 
مالا نسدقه » ولا نود أن تحرى الأمور بجا بحققه 


( النصورة) وزاب 








ازسالة ابم 





ين اندم وعواد 
ع 
قبل أن تثور القواصف 
فوق أثباج الكوثر 
للدکتور زى مبارك 
سيڪ 

ارتاح آدم إلى كيد حواء بعض الارتياح » وأدرك أن الرجل 
لا يميبه أن 'يفتن بالرأة من حين إلى حين » على شرط أن يظل 
فى الحدود التى لا جرح كرامة الرجال 

وفطن إبليس » لمنه الله » إلى أن آدم أذ يؤوّل كيد 
الرأة ويقسمه إلى أقسام فها الكروه والباح ... فطن إبليس 
إل هذه الثئرة لخِدّد من نشاطه واستأنف الرسواس اع576 
« هل أدلكا على شجرة للد ؟ 
الل ؟ ... ألا تسممان ؟ » 

قالت حواء : معنا وسنطيع . وقال كيم : معنا وان نطيع 

فنضبت حواء من جواب آدم والبمته بالزهد فى الود » 
وهو زهد” دمم » فا بليق بالرجل أن يضيع فرصة تنجيه من 
الفناء » ولو ارتكب فى سبيلها ما لا يليق 

وغضب آدم من سفاهة حواء فقال : من أبن عرف إبليس 
أن شجرة امار هى شجرة التين ؟ وعلى فرض أن كلامه صدق 
فى صدق » فکیف يجوز أن نمصى الله لنظفر بانكلود ؟ 

إعلى » يا حواء » أن الرزق وال اء قسمان : حرام وحلال » 
وأا لا أقبل أن نررّق املد عن طريق الحرام ... إن اللقمة 
السروقة تف فى الملق لظة » ثم زدرّد برفق أو يمنت . 
ومع هذا تبتي لها عقابيل تحر" فى القلب إلى آماد طزال » فكيف 
نستججز الظفر بنممة الملود عن طريق المسيان ؟ وكيف ترضى 
أن أبد الآبدين فى أسر الحرام المقوت.؟ 


- آدمء أنت أحق ! 
- لأ أزهد فى للد اكوب بالمصيان ؟ 

















هل آولکا على ج 





- لاء بل لأنك تجهل أن الل أنفس وأئمن وأعن من 

أن نی فى سبيله الشات 

= النص صرح فى حرم هذه النتثقرة نا حواء 

-- التأويل يلحق جيع النصوص 
ت الاي الى مج للنريعبسئ كادي .ا 
اوفع للد 

= إعى » نا حواء » إن للد غاية شريفة ‏ کا تقولين - 
ولكنى أبنضه أشتع البفض » لأنه بوجب أن أعيش فى حمبة 
عقلك الأجوف إلى ما لا نهاية له من الأاد ... إلى جرت » 
خجرت » مع أن حبتنا فى الجنة قريبة المهد » فتكيف أصنع 
إذا كتب الله على أن أ كون من الخالدين فى جوارك يا حواء ؟ 

تنضب منى يا آدم وأنا أدغوك إلى املد ؟ 

چ هو خاد حرام لا حلال . 
فر بنير الامتثال 

- نميف الثهيالكرم وهو يبخل علينا بشجرة لا يبساوى 
حطما رگن ؟ 

ج أل أقل :إن الله يختير فالا النفسية بتحريم تلك 
الشجرة ؟ وإذا تجزنا عن كبح النفس في البمد عن شجرة 
لا یساوی حطبها درعمين » كيف يكون الصير لو 'نبينا عن 
شجرة مصوغة من عيون المذارى وخدود اللاح ؟ العصية بئيضة 
يا حواء » لأنها تضيفنا إلى أهل الكفران » وما يخوز لن يميش 
فى مثل هذا النعيم أن يفسكرلحظة واحدة فى عصيان الثمم الوهاب 


- إذا و 






وائ غاية | 





.. وما يليق بنا أن نامل الله 


- الله منم" وهاب » وهو بل بشجرة لا يساوى حطها 
درهین ٩2‏ ؟ 
س الآن عرفت“ أنك امأ سليمة الأعصاب واليواس" 
إلى أبمد الحدود 
- وكين ؟ 
- لأنك تنسكرين الجيل » وامرأة لا تنكر الجيل إلا حين 
تكون فى عنفوان الصحة والمافية 
- وإذن ؟ 
نة آدم وحواء درام ودنانير ؟ إن هذا يؤيد الطمن 





فنا ازسالة 





-.وإذن أعمى الله من أجلك يا حواء ! 

- فتأ كل من شجرة النين ؟ 

١‏ وأترك طبعات على هذه الحدود الفبوسة من جر الوجود 

محبنى > يا آدم ؟ 

- أحب الرأة :الحلوة الجيلة التى زلزلت" فؤادى . أحب 
الرأة التى نقلت قلبى من مكان إلى مكان . أحب النادة اللعوب 
بالمقل والروح . أحبك يا حواء با أمقن من الصدق وأروح 
من اليقين . أحبك يا حواء حًا سیف ما ينى ويين دبى » 
إلا أن تشاء إرادته السامية أن أتقرب إليه بعبادة الخال .. 
ولمله يشاء ! 


- وإذا لم يشأء فاذا تصنع ؟ ١‏ 
- ] كل من شجرة الخلر » لأحى هذا الجبين من الأفول 
- بالمصيان ؟ 

س هنا الشسكلة با حواء » فا 'يسيغ ذهنى أن ينها الله عن 


رعاية لجال 

- أراك اهتديت 1 

- وأرانى ضلات ! 

- أرفق'» يا وان 

- إن جاز للموقوذ بكر الجال أن “يفيق 1 

محبنى يا آدم ؟ تحبنى ؟ 

- أحب الثأر التى صهرت روحى » ولن أطمئن إلا بوم 
أنبشك ياحواء لتعودى نقطة من دى 

سما هدم الوحشية:8 

= أ وحشية ؟ أل ونی من شل ؟ 

= أنا من ضلمك أحذت” ياكذاب؟ 

س إسألى اللاك » فمندم لير اليقين 

- ولهذا جثت جيلة ؟ 

- وأجل من الأفى اللتوية على الشجرة الزهماء ! 

س أراك تبغضنی با آدم ! 

- هو ذلك : فأنا أبفض الميون الجوارح » وأبنض الجبين 
الوضاح ؛ وأمقت القد الرشئيق » وأستميذ بالله من السحر الموج 
فوق الثنابا البيض 


س ثم ماذا ؟ 

hS‏ أ كره السوت الذى 'يشبه وسواس الح فرق 
النحور » والذى يفوق عَمغمة الك س عند فورة الرحيق 

مم؟ 

ثم أثور على التفانة الميد عند المتاب 


وبمد الأنس بقبلتين عرقتين مضى آدم لشهود حفلة 
الطيران » وهى حفلة موسية كانت تفيمها الجائم والبلابل 
والمتادل فى « غابة الستوبر » لتروض أفراخها على البوض 
والتحليق . ويحدثنا شيث أن حفلات الطيران هذه كانت تجتذب 
ججيع سكان الجنة بلا استثفاه .. وقد نص على أن السباع كانت 
ترچ چا من النجب» لنب تعهد پر الراشب» إلا كيف 
الطائر الشميف على ما يمجز عنه الأسد الصوّال ؟ 
مشى آدم وحده لشهود حفلة الطيران » وهو مبتسم جذلان » 








ققد أعق أتفسه م ن/ألليرة في قرب شجرة التين » وأسل مصيره 
تالق آلا نور امات » فللأقدار أن تصنم به ما تشاء 

أما حواء فثمرت يحزن واتقباض حين رأت آدم لا عانم 
فى قرب الشجرة الحرّمة » لهذا قلت بشاشتها لشهود أحفلة 
الطيران ‏ وكذلك ثرت الاعتكاف لتنظر فبا هى مقبلة عليه .. 
فا الذى تأت به حواء وقد بلغت من ختل آدم فوق ما كانت 
ريد ؟ 1 

نظرت حواء فرأت أن الشقاق حول الشجرة الحرمة كان 
فرصة لشفل آدم بزوجته شفلاً غير مقطووع » والرأة يرضيها 
ويسرها ويشوقها أن يمي ازوج وهو بها مشغول » فكيف 
تكون الال بعد أ كل المْرة المنوعة حين يصبح جيع مافى 
النة حلالاً فى حلال ؟ 

ونظرت فرأت أن الجدال حول الشجرة الحرمة ألا لان 
آدم عله الحوار بأساليب لا خاو من البراعة والظرف » وقد 
تصل إلى السجر فى بمض الأحيان » فتكيف الصير إذا تساوت 
.قم الأشياء واستفتى آدم عن الجدال.؟ 

سيكون السعت من نصيب آدم حين تنعدم أسباب الملاف » 








ازسالة 





فكيف تعيش حواء مع رجل كوت ؟ وهل قل صعت آدم 
برغم ذلك الحلاف ؟ لقد كانت له تأملات طويلة ينسى بما ما حواليه 
حتى لتحسب زوجته أنه لايشمر بأن لما من الوجود أى نصيب » 
فأى بلاء ينتظر حواء بوم تنقطع موجبات اللجاجة مع فارسها 
الجيل؟ 

فى تلك الحومة كادت حواء تنتقل من المصية إلى الكفران » 
والمياذ لله » ققد جاز لما أن تمترض على نظام الجنة » وأن ترى 
أنه لا يخلو من اختلال . والثورة النفسية تحيل النعم إلى جحم » 
وذلك ما وقمت فيه حواء 

نظرت فرأت أن الجنة قليلة الحرمات » فعى قليلة الطيبات » 
وهل يستطيب الناس غير المنوعات ؟ 

نظرت' فى هذا المنى ملا ثم صرخت' : 
أرى رطيب” الحلال على + 

وممّت باقتلاع شجرة التين لتحول الجنة إلى خراب يباب » 
فا كانت الجنة فى نظرها غير تلك الشجرة اللمتوعة » و إذآ اقتلمت 
تلك الشجرة: فسوف يرى الله أن عنايقه“يخلن] الميقة اغب 
أدراج الرياح ! 1 

ولكن شجرة التين التى لا يساوى اطا فرجمين جات 
حواء فم تستطع اقتلاعها برغم ماابذلت من ن الجهد « المحمود © 
فنتكصت على عقيها وقد نال مها الإعياء ما نال 

ركان الفهوم أن مخجل من المزعة أمام شجرة التين » 
وأن'بزيد حقذها على الله » ولكنها فرحت حين عرفت بالتجرية 
أن « شجرة الشر” » قوية الجذور » وأن الأمل فى اتتلاعها 











ضميف » ونت أن تصبح الجنة وقها لمذه الشثجرة أمثال وأمثال 
ذلك ما كان من أعى حواء » فا ام آدم وقد ذهب وحده 
لشهود حفلة الطيران ؟ 


رأى جيع التفرجين يتحدث يمضهم مع بعض » وهاله 
أن برى الثعلب يناجى أنناء يجذل وانشراح » كأنه يدرك الدقائق 
من طيران أفراخ المندليب » ورأى الآفى تخاطب الأفموان 
بعبارات فيم مها أن حفر الجحر فى: أصل الشجرة لا يقل 
خطراً عن بناء المش فى أعالى الأغصان 

أداد آدم أن يتكلم » ولكن مع تمن ؟ 


لؤكانت حواء حاضرة لسا عن ذکاله تی استكشاف ما يبن 


ولیب لنت ق خب قاور 


ارس 


المشب والماء ء ققد اهتدى إلى أن من عتطى اللشبة لا نهوله 
أمواج الكوثر فى كثير ولا قليل » وهل يكرن امتطام المواء 
ga‏ 0072 

لوكانت حواء حاضرة لقال لا وقال + ولسكن أبن حواء ؟ 

هنا أدرك آدم أن الحياة بلا رفيق لفظة” بلا مدلول 

معي عمسب مائرد خوج 

ألم تكن أشماره تبداً بعبارة « يا خليل” © أو ذيا صاحى © 
كآنه برى بضوء البصيرة أنه يحتاج إلى عدد من الأعحاب والملان ؟ 

ألم يلاحظ أن الله حين اختصه بالنطق قد أوحى إليه أن حياته 
لن تتکون بلا رفيق أو رفاق ؟ ! 

أن حواء ليبادلما الأحاديث ؟ وأين ماشيه فى الطيران بأجواء 
الحقائق والأباطيل ؟ 

إل عراز إل سؤادء إل a‏ 

فاذا ری آدم » وماذا يسمع ؟ 

كت فتاة خامدة بجوار شجرة النين 6 ويسمع نیا يذيب 
لالتلا 


شرا 





= حواء! 
آدم؟ 


= نیم » آدم » ماذا بك یا حواء ؟ 

- لاشیء ؛ ولكن أبن كنت ؟ 

كنت أشهد حفلة الطيران 

- ورأيت عدل الله ؟ 

- فباذا ؟ 

فى تزويد الطير بنممة لن نظفر بها أبداً » فهو يطير عن 
هذه المنة حين يشاء ! 

- وهل مللت الثواء بالجنة بإ حواء ؟ 

- أى جنة تريد ؟ أتريد هذا الميش الرتيب » العيش الذى 





(1) من هتا تمرف أن آدم سبق نوحاً إلى اختراع السفيئة » وإذ' 
لم يسبقه إلى رجلها بالدسر والألواح 








PVE‏ ازسالة 





لا يحرم فيه غير طمام واحد ؟ اليش الملول » البيش الذى 
يقدام فيه التفاح بلا حساب ؟ 

- وما عيب هذا الميش يا حواء ؟ 

عيبه آنه حلال فى حلال 

- وماذا تريدين ؟ 

- أريد أن يكون لى جوح بنضب الله 

= وماذا تستفيدين من غضب الله ؟ 

- أريد أن أشغله بنفسى 

- لك الويل ».يا شقية ! 

ح لك أنت الويل » يا بليد ! 

س حواء » أنت جقاء ! 

- الأحمق هو الذى يشهد حفلة الطيران ولا يستفيد 

س وماذا يستفيد الرء من شهود حفلة الطيران ؟ 

- ألم تر مثات الأفراخ من ال جام والبلابل /والننادل 
والصقور والعقبان وى مجر حة بسبب المنف ف القرن على الطيران 

= نم » رأيت ٤‏ ثم رأيت ! 1 

- تقول إنك رايت » فهل فهمت أن تلك ال ملاح هى سر" 
القدرة على التحليق ؟ 

- وإذن ؟ 

- وإذن جرح صرة أو صرتين أو صرات ... 

-لاذا؟ 

- لنطير فى أجواء الرشد وال والمدى والشلال 
تريدين شجرة التين فلن أقرب شجرة التين 

س ختاتی ألحد الان .. 

- وتحدئك اللايك ياحوأء ؟ 4 
- وتحدئك أيضا ولكنك لا تيع ! 
س وماذا قالت اللانكة ؟ 
- قلت إن الله أخبرم أنه سيجمل فى الأرض خليفة » 

وأنهم كرهوا أن يجمل فى الأرض من يفسد فما ويسفك الدماء 











حال : فى آعم مالا تعلون 
س ومعنى ذلك ؟ 
س معناه أننا ستصير إلى الأرض 


س يمد هذا النسم ؟ 

- وهل تحن فى نسم ؟ 

س اتق الله يا حواء 

- اتق الله انت 

#*# 

- الأرض » الأرض » الأرض !! ! 

- الأرض » الأرض » الأرض !! ! 

ذلك دار ذهن آدم وحواء مهذه الكلات ؛ واشتعى آدم 
واشتهت حواء رؤية ذلك المالم الجهول 

- إلى شجرة التين »يا آدم 

- إلى شجرة التين » يا حواء 

- ولكن احذر من أن تقول إنى أغريتك ! 

تلم يغرنى غير المينين النجلاوين » والخدين الأسيلين » 
الث امقر بأنفاس الرحيق 

= إعترف صراحة. بأنى ما أغويتك ولا أضللتك ولا زينت 
لك المَصيان 

د أمثرفل بأڻ حراء لا قسأل عما يجني قدها الرشيق 

ولا خمنزها الاهيف ؟ 

س ولا جيدها الأغيد 1 

- ولاثثرها الشوف ؟ 

- ولا طرقها الكحيل ! 

- ولا تنا وهی تتخطر فوق شط الكوثر؟ 
7 - ولاسحر اللون الذى يتموج بساكيْها حين نتمدد فوق 
الأعشاب ! 

- ولا بلؤمها حين تثور؟ 

= ولا بكرمها حين تطيع ! 

- آدم » آدم » أنت لوق نبیل 

س مماذ الله أن أكون كذلك » فا بوسف الرجل بالنبل 
إلا حين لك ما يأتى وما يدع . وقد قلت حيلتى فى رباضتك 
يا حواء » فأنا بفضل هواك من المالكين 

- لن هلك وأنا ممك 

- ولن آهلك إلا لأنك مى + فالرفيق الفاسد جر“ صاحبه 
إلى الحلاك 








الزرسالة يكنا 





ن إلا من اسب لال ارا 





س اله قددر أن يكون مصيرنا إلى الأرض » فا خو 
وتلك إزادته السامية ؟ 

- للجنة أسوار وحدود » وأنا أخثى أن تكون الأرض 
بلا أسوار ولا حدود 

عند ذلك تستطيع أن تفر منى حين تشاء 

- أنافى الجنة مقهورعلعبتك بفضل الأسوار » وس أكون 
فى الأرض متهوراً على بتك بفضل الأهواء » والفرق بين 








المالتين بعيد 
= لك أن تحور من هواى 
ار أضبعت ر ترابا يا شقية لكان من واجى أن أستاف 9 

ذلك التراب لتين وهو برجو أن يكون 
- محبى با آدم ؟ لت من ججيع الجواب 





- أحب اللسان الذى بتلجلج بم المية النضناض نوات ایال . 


- أت وقح ! زک ميارك 


كلمة التعلم الالرای : إلى البرللان الجديد | 


رر لا ى بان 


لر الأول 9 : تقويم التملم الإلزاى 
أوقى مرجع لابشتغلين بالتعلم الالزاى والشئون الاجتماعية 




















تست مى نہر س ال مواد 
رسالة التمليم الالزامى مستمدة من روح الدستور س التملم. الالزئى فى مجلس النواب ‏ الديوقراطية والتمل الائزائى ‏ التعليم الالزامى طفرة 
اجتاعية خطير: لا خطرفى اللي الازامى على المياة الاجتاعية ‏ تنفيذ الالزام من أم أسباب تمثر للسرو ع -- الشكلة السسية للأطفال = سن 
التعلم الالزامى ومدته فمصر واليالك التمدينة حظ القرآن لكريم فمسروع التليم الالزايى سعاصفة هو حوم ممودبك زك- إحلال 
خريجى الأزهر عل الملبين الحاليين س جمل الدراسة يومآ نين وربوماً للبنات ‏ قاج التعلم الالزامى تبث على افاؤل ‏ التملم الالزامى فى مجلس 
الشيوخ س تنيق الصلة بين التلي الالزائى والتملم الابتداثى س الجانية وتملم اللغة الأجنبية مشكلنان يمه املع الالزامى ‏ سر الخلة 
على هذا التمليم 7 اللين IS ST‏ اق ااا 


صدر هنا الجزء امقس وول لل لكين 8 ع يم 


٠‏ قرو تراك 9 ؟ شاريع عبد النعم 
التقوم بأجزائه الثلثة مد كامل حته ينايدين: . الفاهرة 
























۴۷ ارسالة 





٤ 
الادب وال‎ 
للستاذ عمد مد المدنى‎ 
سڪ‎ 

كتب إل صديق من زملانى على عهد الدراسة كعاب بقول 
3ت 
« إفى مواظب على قراءة الرسالة بشنف واهمام » ولست 
تكتب على صفحاتها مقالاً إلا قرأنه لك » وتنسمت فيه روحك » 
وثارت به فى نى ذكريات عببة عن أيامنا الجيلة الت ى كنا تتاف 
فما إلى دروس الدب والبلاغة يلها الرصؤٌ وعيّارة والبطراوى 
والأسكندرى وغيرم » ونتجاذب فها أطراف الحاورة » وأهداب 
الذا كرة » ونتساق كثوس الشمر والنثر كأنها رحيّق مختوم . 
وقد أذ كر زميلنا الذى كان مولما ‏ فى كتاباته الإنشائيقت برواية 
أشمار التنسكين والتزهدين » وأا كنا نثرب فى الشحك إذَاَ 
سعمنا أستاذ الإنشاء يقرأ طرفاً ما كتب»-وهناعيبه علج أفتكازة 
المتيقة . وما لهذا كتبت إليك » ولكنى آريذ أن/أتحدث إليك 
فى أ كثيراً ما ممت بأن أحدثك فيه > 

أنت تعرف رأبى فى أسلوبك الكتابى وبحوئك الملية > 
ومرف حى لك وشديد غيرتى عليك » فهل لى أن أسألك : اذا 
نحو فى اختيار موشوعاتك هذه البواحى الأزهرية فتصحدت عن 
الفقه وأصول النشريع ودراسات الأزهى وأسلوبه فى التفكير 
وما ينبنى له من علو ورفمة شأن » ولا تراك تتحدث عن الأدب 
والشعر وها فى هذا المصر أنشودة الّداةٍ » وأغرودة الحداة» 
وثقافة التقفين ؟ لو كنت أعل أنك تخرجت فى علوم الشريمة 
لقلت : رجل مشفوف با درس » معنى” بإشباع مهمه العلى منه » 
ولكنك مخرجت فى دراستاك مخرج الأديب » ولت شهادة 
التخصص ف علوم البلاغة والأدب » فكيف ممحد حقهما عليك 
وتنسى فضلهما فى تهذييك وتتقيفك ؟ وهل تتجبب إلى الأذب 
طالب » وتتتكر له أستاذاً » فتقطع به صلتك ء وتزوى عنه وجهك 
وتنصرف إلى غيره مما ليس منه ولا يت إليه ؟ 

ما هذا الذى ضرمت يه » وماك جليك نقسك + استيد 
يقلك ؟ وأ فرق يينك وين الزميل التنسك الذى ألحدات” إليه 





صدر هذا الكتاب ؟ وإ ن كنك لسر کا وکر 
فى الشحك عليه ؟ 

لايا صديق » ما لذا بريدك أصدقاؤك » وما لهذا أردت 
نفسك؛ وما لهذا أعدتك « شمبة البلاغة والأدب » في تخصص 
الأزهى . لا تكفر بالأدب ولا تنأ يجانبك عنه » واستغفر لذنبك 
ودع الفقه والجدال فيه » ودع الأزهى والحديث عنه » 
والتحرق له والبكاء عليه » فا ذلك بمنن عنك فتيلاً . وسوف 
ببق الفقه کا هو وسوف يبق الأزهس کا هو » وسوف تطبيع 
صيحاتك وصيحات غيرك فى شأنهما هباء کا ضاعت من قبل" 
صيخات وصيحات ! غد إلى أحضان الأدب يا صديق وأسننا 
شدوك عند رياضه وغياشه » وطر إلى آفاقه » وحلّق بخيالك 
في بعاله » فربما غنيت على قيثارته ألحانا برويها عنك الزمان ... © 

**#* 

هذا كتاب صديق إلى" » أثبته کا هو لأنه وإنكان كتاب 
خاسا يتحدثيعن شأن له ناحية من العموم » وعثل رأيا ينع 
إليه جهر مق شباث ألتأديين فى هذا المصر فهم به مولمون 

ولت أرى,أنى أغاضب الأدب وأحافيه = كا يتصور هذا 
السديق - حين أ كتب فى موضوعات علية » أو حين أعج 
مشكلة من الششكلات الخاصة أو العامة » فإن الأدب ليس 
محصوراً فى دائرة الماطفة وال ميال وما يتصل بهما » ولكنه أوسع 
من ذلك دائرة وأبمد أثراً . وقد أني على الناس حين من الدهس 
وم يظنون الأدب حليةتراد لازينة وتستككل بها مظاه الترف» 
فكانت قصور اللوك والأمراء وذوى اليساركا تضم الندمان 
والسقاة والجوارى والثلفان» تضم الشمراء والكتاب والقساص 
وازواة 0 قصاراهم أن يكونوا أداة مو وتسلية شرح بهم السدور 
و تنسى المموم . فما ترقع الأدباء والشعراء عن تلك النزلة قسدوا 
إلى الأدب والشمر بالتكريم فصانوها عن التبذل فى خدمة الأمراء 
والثراة إلا قليلاً. » فأصبح الشاعى يقول ليرضى ذوقه الأدبى » 
وأصبح الكاتب يكتب ليصف شموره هو قبل أن يصف شعور . 
الآخرين ؟ ويلك استقل الأدب» ونال الأدياء والشعراء حريتهم» 
وانطلقوا .بيمون فى جوم الصاف » وينممون:بأحلامهم اللذيذة ؟ 
لا بون أن يكدرها علهم مكدرء ولا أنيفسدها عله مقلد ؛ 


rw الرسالة‎ 





ولكلهم كانوا من ذلك فى شبه غيبوبة عن الحياة العملية الثمرة » 
لا ينفذون إلى صميمها » ولا يمون إلا بحواشها وأطراقها » 








ورضوا بالفقر حليفاً » وبالبؤس صاحبا ؛ وخيلوا للناس أن الأدب 
والفقر صنوان » ورضيما لبان ! وأن الأدباء والشمراء ثم وراث 
« أبى الشمقمق » فى كل زمان ! 


آنا ها الس ٤‏ اشفا يرت للل 4 واستيدل الأدناء 
بنهجهم فى المياة هجا سواه : أصبح الأديب هو الذى ينفذ بقله 
وذوقه إلى دقائق الملوم » ومعضلات القَكّر والآراء . هو الى 
يجاو النوامض » ويفتح الناليق » ويسر الماسير . ذلك اليوم 
هو صم الأدب » وقصارى الأديب » وذلك هو الوضع الصحيح 
الذى ينبنى أن تقوم عليه الملاقة يين الأدب والمل ! 

من ظن أن الأدب فى هذا الزمان إنما هو أنشودة تنشد > 
» أو خيال يسبح فى جره الما مون »,أو وسفث 





إزهرة مشرقة » أو طائر ضداح “أو عاشق ولان ] أو قل 
خفاق » أ عين بأكية » أو ثفر بسام م أو جال فنان » أو قد 
ممشوق » فقد ظن مزا ! 

إن ذلك من الأدب حا » ولا يستطيع أن ينكر ذلك 
منكز » ولسكنه اليوم ليس الئل الأعلى للأدباء » وإنعا هو لون من 
ألوان غذائهم اروحی یتوه الفيئة بمد الفينة وهو بمد ذلك 
أقرب ثمرات الأب إلى يد الأديب وأيسرها منالاً . أما الملوم 
والغارف ؛ أما مشكاوت المياة وقضابا المقول ؛ أما سهر الليالى 
ويمافاة الجنوب للمشاجع فى سبيل التحصيل والزود من زاد 
البسائر » فتلك هى اتكذّبة من أراد السباق ! ! 

«6# 

أعيذك الله يا صديق ‏ أن تستخف بأ الفقه والأأسول 
وأسرار التشريع,» أو يثقل عليك القول فى إسلاح الأزهن وتقويم 
ميله » أو يداخلك اليأس حين ترى الداء مستش ريا والطييب حاترا 

إن الشرق الإسلاى قد استفاق من سبانه المميق » وإنه 
يريد أن ينض وأن يستميد مده السالف بوم كان مصدر النور 
والعرفة » بل بوم كان مصدر المداية ومنبت الخير » ولو تأملنا 
بوادر هذه النهضة وتأملنا إلى جوانها بوادر الانهيار» بل عوامل 
الدمار التى تعمل عملها السريع فى إهلاك أعداء الشرق وخصوم 


الإسلام لكان لنا أن نؤمل دورة الفلك » وأن تأخذ فى تيل 
أنفسنا » وتصحيح أخطائنا » والرجوع إلى قوميتنا استعداداً 
لما ينتظرنا . وهذه الشريمة الإسلامية-هى الشريمة التى نلنا 
بقضلها أسباب السماء فى الاضى » ولم يجد أعداؤنا منفذاً إلينا 
وحن متمسكون ها ؛ وفقه هذه الشريمة هو فقه الحياة والممل » 
هو ققه المدل والرحة » هو ققه الحضارة والدنية فى مى صور 
الحضارة والدنية ؛ فإذا تكلم فى شأنه التكلمون » ودءا له 
الكتاب » وعزض الأذياء العاملون يعض صوره على الناس + 
وخلصوه مما أضيف إليه واختلط به » كل بمقدار ما يستطيع » 
فإنهم لا بقومون فى ذلك بواجب دينى خسب » وإما يقومون 
مع ذلك بواجب قوي وطنى لا مناص لأهل الم والأدب جي 
من التماون على جل أعبائه . ومثل ذلك يقال عن الأزهس : ينبني 
أنإيليفت إليه أدباؤنا » وأن يكتب فى شأنه كتابنا » لأنه 
( جامعة الشرق ) » ووارث ثقافته ؛ وعنوان محده » ومْقد آماله ! 

إنك يا سديق ‏ تقول لى فى كتايك : 8 سوف تطيع 
سيحائّك ومبيحايتا تيرك فى شأنهما هباء كا ضاعت من قبل 
صيحات وصيحات » > وأحب أن أقول لك إنه لم يضع ثى' 
أبداً » وإن الذين صاحوا من قبل قد أثروا يصيحاتهم 1 ارا 5-5 
الدى فى الملم والتقكير والإسلاح . ويمكنك أن ترجع إلى عهد 
الأستاذ الإمام عمد عبده » لتوازن بين عقلية الأزهس اللاشية 
وعقليته الحاضرة فى المقائد والفقه وأحكام الماملات والأحوال 
الشخضية » ,فلس الفرق ١‏ يننهما » وتدرك أن صيحات هذا 
السلح الدينى لم تذهب هباء 

ولقد كان الأستاذ الإمام عمد عبده أديبا رائع البيان » 
وكان له ذوق ممتاز فى فهم الشعر والنثر ظهر أثرة فى تفسيره 
لما فسر من القرآن » فهل منمه ذلك أن يؤلف فى علي الكلام * 
وأن يفتى ف الفقه » وأن يشرع شبَاة قله لتأييد دعوته 
الأسلاحية الكبرى ؟ 

بل لقد كان الإمام الشافى رضى الله عته أديباً عاش فى البادية 
ونزل فى هذيل » يقم معها ما أقامت » ويرحل معها إذا رحلت » 
ويتم کلام » ويحذق لفتها » ويروى أشعارها » حى بلغ من ذلك 
شأواً بميداً » ولكنه لم يحمل هذا غرضا » وإنها امخذه وسيلة 








A‏ ارسالة 


. 

خواطر وصور 

تشرها مرم مس الطريس بين القاشرة و بشرار 
[ إلى الأستاذ المازنى نوق الؤال ] 

لاڈ تاذ تفرى شہاب السعيدى 
nee‏ 
كانت مفازة رهيبة ! 

وم يكن فما من آثار الإنسان غير اثنين : هذه الأسلاك 
النحاسيّة الملّقة فى المواء على ركئز من الحديد الصابر التين : 
تببّين ما طيوى من الششّقة ‏ وما ظل ينتظر الط ؛ وهذا الطريق 
الأسود الطويل ... الذى لا نكاد تدرك المين والسيارة آخر 
مايمس الأفق من تماريجه وصرتفماته » حتى نكف أمام اليين 
مناظر منه أخرى » وحتى تتبدى للسيارة منه تماريح وأطوال 7 
وكانت السيارة صابر: ة على هذا الأسود المد أمامباء المازى* 
ها » الذى يمتحن صبرها بأعاجيب من عقده + فتارة باتوی لحا 
زار پنحدر ؟ وطوراً ينح أمامبا #رحينا يستدير ...وق 
لا تا هذا المازى'". المتحن » بل غضى 0 ؛ وصوت 
شهيقها وزفيرها » وقلها المافق » ودمائها النالية ملء أسماع 
الركب الذين أساموها الفياد نى صبر واضطرار ! وكانت السآمة قد 
تتَشتْهم جيم مما يتدفق أمام عيونهم من مناظر السحراء » 
وما كانت هذه لتمدو الرمال وال جلاميد » والمضاب المالية والوديان 
الطالية » وكل ما يمثل الوت والسكون والجود من 5 ثار الطبيعة . 


إلى عل أ كبر » وفضل أظهر » ووقرت فى نفسه كلة الزييدى 
الذى لقيه فى طريقه » ختحدث إليه فوجده فصيح اللسان » 
عبقری الذكاء » فقال له : أها الفتى ! یمز على" ألا يكون مع هذه 
الفصاحة وهنا الذكاء فقه تسود به أهل زمانك ! وقد أزاد الله 
ذلك » فإذا الشافى رجل من الرجال العالليين » وإذا اجه مسجل 
فى سجل الخالدين ! 

أما بعد ۽ فياسديق العزيز : لا تلح ولكن ای 


قل قر ا مل 
الدرس بكلية السريمة 





وما أشد صدوف الناس عما يذكرم بمثل ذلك من ثار ! 

... كان بعشهم بزجی فراغه بالحديث يرفمه عالي ليقاات 
زثير السيارة الذى ملأ الفضاء والأسجاع ء ثم لا يلبث س هذا 
البمض - أن تتمبه النالبة فيستنجد بالتكوت . وكان بعضهم 
با کل ! نعم كان يقتل السآمة بالا كل . وبمضهم كان يقرأ... 
وكنت أنا من ينهم وحدى الذى طاب له أن يقصر عمله على 
اثنين : مطالمة هذه الصفحة السخراوية » الجيل خطّها؛ الذهب 
متنها بفعل الرمال » والفضعبّة حواشها بإطار الأفق الجيل ؟ 
والتحدث إلى نفسى والأخدّ مها والرد علها فبا كان يحضرق 
من أفكار ... وبين هذبن العملين » أو هذبن الشاغلين ‏ بكلمة 
أخرى كان الوقت يمضى مسرعا » والسيارة تهب من الأرض 
كيلو متراتها نهب ؛ وكنت وجدت فى ذلك لی متعة كان يحظرها 
عل الجتمع لوأتى أشمت هذا الوقت فيه ! 

وعندى أن الأخذ من النفس والرد عليها » ومحاورتما بألوان 
الأفكار » ومناقشتها فى ضروب من الآراءء مما يرتاح الإنسان 

۶ أل أناعلى الأقل » فا أدرى ما حال الناس غيرى - ولقد 
تر عل ف حال مفينة ورف بينه لحظات أود لو أفى استطمت 
أن أ أكون من :هذا الجتمع بجوة لأاق تلك الصديقة الحيبة ... 
التى هى نفسى » فأجلس إلها وأداعتها وأعابنها وأحاورهاء وأسجمها 
وتسممنى فى صتوف شتى من أبواب الج المازل أو المزل الجاد ! 

أما السحراء هذه السحيفة الى تنبسط أماق جديدة من 
سفر الوجود ؛ فا كان أججلها ء وما كان أروع الجلال الذى كان 
يشع مہا على النفس فيصغر من شأمها » ويقلل من تهها » ويذلل 
من كبريائها » ويصهر جوهرها صهراً يسفيه ويطهر الأعراق 

ك من البشر - قبلنا = مروا بك أيتها السحراء ؟ 
وك رکا قبل هذا اقتحم مفاوزك هذه » تة منه ينفسه » 
واعتاداً منه على قدرته » واتكالاً على ما أوتى من عل ؟ و منم 
نیا ء وکر كان فى المالکین ؟ لم أجيت من أسرك فريق ؟ وام 
اقتنصت فريقاء فأطبقت عليهم غير شفقة ولارحة » ولا كر 
اقيم اق ردنر تفييم دار ميا انهم ساف 
فإذا أنت تضيمين الثقة ومخلفين الرجاء ؟ ! 

أي النسرات كيك من قزل لسر ولا سه 4 

وتحتمل وطأنا إباها ولا تان ؟ لم لا تطلقين هؤلاء من أغلالمم + 








ازنسالة ™ 





ودم إلى ألم فتكسى خم وشكرع وثقتهم » وتعودون 
- أنت وم ¬ و لبش أا 15 اليك تنا 
السحراء صداقة الإنسان ؟ ! 

اڭ 

ما ما لا تحير جواب ! لملها كانت تنطق فلا أسحع ورقع 
بالإجابة موتا فتتلقاء أذنى دويا لا تستطع آدميى فيمه 
واستجلاء معانيه ! 

وعدت أنظر إلى هذه التلال ثانية فإذا هى قدت" وكيرت 
وحمت" حجارتها واشتدت' ملابة وأيداً ؛.وقد علتة 
- حين سألت” عن السر - أننا شارفنا أرض فلسطين !! 
فالفيعة إذا تلبس لياس وقارها وحشمها لتدخل الأرض القدسة 
أرض الماد ! فا بإلنا نحن البشر لا نليس لمذه الأرض 
القدسة لباسها كا تفمل الأرض ذانها » ولا حيبما بإطراح شرورنا 
ونبذ ماران على قلوبنا كا تصنع هذه الملاميد ؟ ولقد ممت 
أن أقوم احترامم » بل لقد قت فمل فا راعنى إلا أن اباتع 
السيارة النطلقة فى عنف ع طالبة أن .أ كف عن الاسترسال 
في هذا اليال وأنصرف ممها إلى ما هى فيه من جد ود عنيف ! 

ولم ثلبث بين هذه الجلاميد إلا ساعة أوأنحوها حتى تبلاث 
الأرض فى .حلة من وشى جديد » تختاط فيه خضرة المنب 
النض بسواد السخور المم » فكان الطبيعة قد أرادت بهذا 
المع بين أن نجي بالبرهان القاطع غلى أنها لا تعرف 
هذا الذى تواشع الناس عليه من فصل بين شي مظاهرها فى هذا 
الكون الذى هو ممرض الاتساق ! 

ركان جيلاً أن ”ری ماکان يخسبه الإنسان من هذه السخور 
المرد مثالا للقسوة وتمثالاً للجمود بنش" المياة النضة إنشا» 
ويخرجها أعشابا طزية مرن بين الفرجات الصغيرة الى فيه » 
ويجمع لما فى هذه الشقوق الاء الذى نحتاج إليه لترتاح له وتأنس 
بالقام عنده وتطمئن .فى مان حياعها - إليه . 

وكانت الجبال على أتم صلة يبعضها » فلا يفصل يها شىء 

إلا سبنته بصباغها الى » وعلته كيف ينساق لشيشهًا غير 
تردد ولا بطء : فالجداول الصغيرة » والوديان الفسيحة » وهذا 
القليل من رحاب الأرض النبسطة » ومخارم الجبال ذاتها أيضا » 
كل أولئك كان طائما لتلك الجبال يصل ما ينها ليظهرها أمام 
المين بمظهر واحد ينم على الألفة | والوداد الجيل . 














وكانت هذه الشاهد الي تطنى على القلب: والمقل قفتملا 
الوية ج يان بالمجز أو سدوراً ق الضلال جت 
أمام عينى 4 وكان كل واحد منها جديراً بأن أطيل النظر فيه 
لتعارق » ولكن السيارة كانت تأبى # وتسنت أن ذلك 
قد يطول منا فنعتاقها عما هى وراءه من تقريب الشقة أمام هذا 
اركب الضجر اللول . وجدة الشاهد أمام المين نكر مهد 
الطفولة حين يمخرج الواحد منا من ظلءاته الأزلية إلى هذا النور 
أرقأ الل قسيه را وما شر الى أف عة 
ولا ندرك كنبا فكل ما تفع المين عليه جديد ليذ ». يبعث 
الفضول وبرهف الحس ويصب على الفكر وابلاً من الأسثلة 
الخالدة التى تطوف فى فكر كل ذى فكر ؟ ثم لا يلبث الرء 
أن تمييه الإجابة فيتزل عند حك الشيئة التى أرادت له مثل هذه 
المواس الحدود إدرا كها » ومثل هذه القوة العاقلة اويسر ع التعب 
إلجاقنل يدبا نى البح عما هى وراءه من استكشاف الجاهيل | 

وتشّهتى هذه الخواطر إلى ما للجهل من فائدة وفضل على- 
الاس » وأذكرنى هذا بالنظرية الى 0 
فى الليكمة/إذا و مث في موضعه حل فى لكان الناسب له . 
لجل ماد وهو موسّوعنا ‏ يثير فشول القوى الماقلة لدى 
اناس > ويمقاد ام مشا كل عويصة يما جون حلها » فكثيراً 
ما يضلون وقليلاً ما يبتدون . ولتكنهم ‏ وعلى أية حالة كانوا ‏ 
تفيض السعادة والراحة على قأوبهم حين القصور » وحين البلوغ 
على حد سواء !1 

وأذ كر أق كنكاذات عة فى زيارة طرائب بابل 6 وکت 
وقتئذاك صبياً بحسب المل وققا على الستنين . فسألت أحد الأدلاء 
- وكان شیخا د وكات جاهلاً أا - عا ير مؤلاء 
الآدميين الذين كانوا متنا من لم ودم ‏ حجارة 1 فأجاب 
أو أجابت بدمهته ‏ فا كان عنده عقل يحيب ‏ : غضب الله ! 
90 ها لسان:دليل 
الماى حتى دخات الدرسة سمت غير هذا » ووعيت فى حافظتى 
كلام غي ركلام الدليل » علبي منطفيا » تقوم على تأبيده والبرهئة 
على حته حجج قواطع . فاستسخفت” ذلك الساذج» واستسخفت” 
نفس ذلك الطفل انی لم يجام القول الذي ممع ,؛ ولكى أشهد 
الله ( تماى ) ٤‏ على أن تفسى اليوم لإ تستطيب معنى أحلى »> 
ولاجلة أبلغ » ولا فلسقة أعلى مما انطلقت به بديهة الرجل 











۸۰ الرسالة 





ص أدب القريد اناع 


كتات « سحر العيون « 
للأستاذ أحمد بوسف تجانى 
ee‏ 

كنت منذ حين قرأت حديثاً للأستاذ أحد يك أمان 
يمرض فيه « کتاب سحر الميون © عرضا شات = والكناب 
مطبوع قدي بدون أن يذكر فى وله اسم مؤلفه = 
ورأيت الأسعاذ يقول ف هذا القال القّم : من الأسف 
أنى لم أعثر على اىم مؤلقه ٠‏ ونه فى نلا اکنا يقول : 
«أنشدتى صاحبنا الشيخ تعس الدين تمد ابن أبى بكرالقادرى(° 
الواود.سنة 874 . فؤلف الكتاب إذا ‏ من" أدياء القرن 
التاسع المجرى س والظاهی أنه مصرى لأنه بروى لاف نابا 
الكتاب أحدائاً مصرية وأمثالاً عامية مصرية © 


)١(‏ شمس الدين عمد بن أبى بكر بن تمر ين جمران ان يجب إن مام 
أبو الفشل الأتصارى الأوسى السمدى الصرى القافرى الام 











'نشدله البدرى فى س ۲۸۰ ٠‏ ۳۰۲ من كتابه » ونونى في وال 
القر الماشر . وستعرض لترجته وقد شمره وعرض كثير منه 





الجهول ! ! هل ترى العام انتب الفاضل حين يدخل خرائب 


0120 


'البابليين يمر صدره بالإيعان » وترتفع روحه إلى أجواء من 

السعادةالملوية» وتتملكه الروعةوالجلال كيدا الدليل الجاهل الى 
الجواب عندى 2 لا » !! 

لأنى من الؤمنين بأن"لاجهل نف » وأن شأنه فى هذا شأن 

كل ما أبذعته السكف المّناع” المائقة الجليلة فى هذا الكون 

الجيل ... وهنا بانت لنا عن بعد دائرة جوازات السفر على الحدود 

لفلسطينية فأبدلتنا 'بأفكارنا غيرها » وتبددت هذه الأخيلة 





#26 
فإلى الأستاذ الازنى ال ليل نسوق سؤالاً عن نفع الجهل ؛ 
فقد کان حدئنا يحديث من ذلك قبل سنين . فإن رأى -: أطال الله 
بقاءهة وجملنا م نكل سوه فداة» ‏ ألا ويخل سبذ«الآراء على قراء 
(:الرسالة ) فمل وله منا ؤمنهم ألف شكر 1 
زی شاب السعيرك 


فأسفت لأسف الأستاذ » وأردت أن أ كتب برجة طويلة 
لهذا الؤاف تكشف الحجاب عنه ؛ وأنأعرض ما أعرقه من 
مصنفانه عضا دقيقاً وأحله تحليلاً أدينًا سهبا . ولك نهدت 
دون ذلك عواد صارفة لا قل لى يبا » وحالت دونه عوائق 
شاغلة م يكن أ نقسى معها بيدى . وطال الأمد على ذلك حتى 
أنْيسيت ما كنت قد عت عليه ؛ وشقلتنى أعمالى الكثيرة 
بنيره » إلى أن سألنى اليوم أحد الطلبة الأدباء عن مؤلفٍ هذا 
الكتاب ؛ فذ كر با كنت قد نسيته ؛ ورأيت أن أتهز هذه 
الفرصة السانحة فأسعف طلبته هذه الكلمة الوجزة التى أ<ررها 
على محل . وق المزم إن شاء الله أن أبسط الفول فى ترجة هذا 
الأب وترجة شيوخه وأحابه وسساصريه الذين تريطهم به ضلة 
وثيقة كان لما أثر بن فى أدبه ؛ وأن أطيل انكلام فى الأب 
التق والشاى فى عصر الإليك عامة وفى القرن ألتاسع خاصة . 
وأرجو أن تنسح لى اة « الرسالة 6 الغراء صدرها فمهدى بها 
يلة الأدي. الرقيع .وحلبة ميدانه الذى تجول فيه أفلام فرسانه 
من اكرام الكايين 

بلج لقددل جؤلف « سحر الميون 4 على نفسه فى نحو 
عشرين-صفحة من كتابه » ونادى باعه ( البنزى” ) فيه كثيراً 
حتی بع" صوته . وكأ به فى ص ۱۸۸ قال : « من عرفت 
قفد اكت » ومن لم يعرفنى فأنا جامعه البدرى عنى عنه » مولده 
فى عشية الثلاثاه رابع عشر ربيع الأول من شهور سنة 
سبع وأربمين وثماماثة » وسنمرض بعد لسار الصفحات التى 
صرح فما امه » ونتناول شعره فا ونی غيرها بالتقد والتحليل 

؟ س للبدرى مؤلف « سحر الميون » كتاب آخر اسمه : 
( نزهة الأنام فى عاسن الشام ) طبع بمصر بالطبعة الشلفية 
سنة 1841 ه صدر عنوانه فى أول صفحة منه با يأفى : 

« نزهة الأنام فى عاسن الام » تأليف ألى البقاء عبد الله 
ابن تخد الببدرى الصرى الدمشتى من علناء القرن التاسع ( ولد 
سنة 847 ) صاحب الدبوان الشهوز » وتار « تبصرة أول 
الأبصار » و « سحر الميون 6 اه . وقد دل الؤلف أيضا تمل. 
نفسه فى هذا الكتاب فى كثير من صفحاته » وموعدنا بالكلام 
فى هذا الكتاب وسراء قريب إن شاء الله 








الرسالة ۸1 





© - وف فهرس الكتب المربية لدار الكتب اللكية 


بالجزء الحامس المشتمل على فهرس التارخ فى ص ۳۸۷ ما نصه : 

« نزهة الأنام فى حاسن الشام » تأليف أبى البقاء عبد الله 
ابن مخد البدرى الصرى الدمشق من علناء القرن التاسع » ولد 
سنة ۸٤۷‏ ( وكتب سئة ۷٤۷‏ غلطاً ) » وهو صاحب الدبوان 
الشهور والتارخ المسبي اتم او اپار ن زان 
العمر بين الليل والمار » » « سحر العيون » . ا 

وإى أنصح لن بى بالأدب وتاريخه أن يطلع على فهارس 
دار الكتب » فإنه يعثر فيا على فوائد جة ويهتدى إلى ممراجع 
قيمة فى اللغة العربية وآدابها وتاريخها . وى كشف الظنون 
( نزهة الأنام في فشائل اسن الشام ) لأى البقاء عبد اله 
ان تمد البدرى المصرى الدمشق الشافى 

3 - وأ بين ما تقدم ترجة عل الدين النخاوى: فى كتابه 
( الضوء اللامع ) لؤاف « سحر الميون 6 . وحن نتقل هذه 
الترجة بنصها.» ونشفمها بشرحها وتقدها . قال : « أوبكربن 
عبد لله بن محد بن أحد بن عبد اله تق الدين بن لجال الدمشتي 
القاهرى الشاعن الوفائى ٤‏ ويمرف بان ,البدرى”7 ويكى مأب 
أبا البقاء » ولد فى شمر ديبع الأول سنة ,ا٤۸‏ يدم كخ ونش بها » 
وتكرر قدومه مع أبيه للقاهرة ثم قطلها مدة. »..وإشتثل بالبلدان 
قليلاً . وكتب عن خلق من الشيوخ فن فوقهم . وتم 
الشعر ومدح وجا وطارح ٠‏ وتردّد إلى فأخذ:عنى:ومدحنى فا 
کتبته فى موضع آآخر » وفيه : 
جد لى سريم بالحديث إجازة يا كاملاً دخ وافر الإعطاء 

وائتمى لببى الشحنة وتكسب بالشهادة وبالنسخ . فلا ولى 
الأمشاطى عمل فيه أبيان فل يقابله علها » إلى أن تبرض 
لمبد الرزاق اللقب تجين أمه نزيل القامى فى البرقوقية ونسبه 
لأس فظيع الله أعلم يصحتة » قبادر لتطلبه فلم يقدر عليه » فصرح 
بمنعه من تحمل الشهادة فلم يلبث إلا يسيراً . ومانت له زوجة 
فورث منها قدراً طائلاً بعد قره فل أطرافه وسافر لمك جاور 
ثم قطن الشام » ثم جاور بالدينة سنة 455 وكتب فما من 
a‏ 

ک٤‏ وكان يجتمع على” ها » وكتب من تانق مجموعا » ولازنی 

فى التحمّل رواية ودراية . وأوقفتى على ممع سجاه « غرر90© 
)١(‏ قال فى كشف الظلنون « غرة الصباح فوسف الوجوه الصباح» 


- والاسم حرف هنا للشيخ تق الدين أبى بكر البدرق الدمثتى م 
اإلصزى . أوله : ( أما بسد حمد الله الذى اخ رتبه على سبمة عفر يابً) اه 

















الصباح فى وصتف الوجوه المسّباح » وقرظه له الشعراء فأبلفوا » 
وكان من أعيانهم امان الاعوق وأخوا» والشباب الججازئ ‏ 
والنصورى » والقادرى » وابن قرقاس . -وقال إنه شق 
سنة 458» والس منى تفريظه فأجبته وكتبت له إجازة حسنة » ٠‏ 
وامتدح قضاة مك وغيرم » وليس نظمه بالطائل » ولا فهمه 
بالكامل . وکتبت عنه من نظمه : 
إذا ما کان مجو لديم من الدنيا هذا قد قنمت 
وماقصدى سوى هذا وحسی بأنى فى يديك وما جمت 
كان يتكسب بالتجارة ‏ ورجا جلس بحانوت مكذ فى الوسم . 
تمل بمكة مدة وسافر منها وه و كذلك فى أوائل حرم سنة ۸۹٤‏ 
فى البحر فوصل إلى الطور ثم غزة فأدركه أجله هناك فى جادى 
منها . وبلغنا ذلك فى شوال - عفا الله عنه - ورك ولدین 
أوأ كثر وت ركه وأظن والده فى الأحياء . عنا لله عنه وإانا» ام 
إقتهت ترجة السخاوى . وهو معروف بأنه قد يتحامل علي 
بعض معاصريه » ويقذقهم بعبارات تبك لاذعة وقوارص من 
الكل تنطوى على سخرية مريرة » بداعى النافسة والماصرة 
والازدخام عل مبلا عب واحد . وقد قال فيه معاصره ( ابن 
إَاسسَ) ى كتابة لا بدائع الزهور » : « إنه ألف تاريما فيه كثير 
من الساوى" ف حق الناس » . وأنشأ معاصره ( جلال الدن 
السيوطى ) مقامة من عن مقاماته اها « الكاوي فى رد اريخ 
السخاوى ) شنع عليه فيها ... يقول فيها : « ما ترون فى رجل 
ألف نارين جع فيه أ كابر وأعياناً » ونسب لأ كل ومهم خوانا » 
مله بذكر امساوى" وثلب الأعراض » وفوق فيه سهاما على قدر 


أغراضه والأعراض هى الأغراض . وجمل لم السللين جلة 


ie 





طعامة وإدامة 6 واستغرق فى أ كلها أوقات قطره وضيافه .. 
والقامة غطوطة حفوظة بدار الكنب اللكية نحت رقم ۰ 
فینبنی للنصف أن يقف أمام بعش تراجم السشارق مزق 
محايدا او 

ونحن يمد تهذا نشرح مايحتاج إلى الشرح «التبيان.من 
ترجة عم الدين السخاوى لأبى بكر البدرى ‏ ونشنم ذلك بنقده 
ونصل القول إلى ما وعدا به من ترجة خياة هنا الآديب ترجة 
ضاقية وترجة أدياء عصرة وأقرانه وشيوخه وأحابه» وتكشف 
التقاب عن الأدب الصرى ف القرن التاسع بل فى صز الإليك 
عامة.بإذن الله 


FAY‏ ازسالة 





١‏ ح أما بنو الشحنة الذي انتمى إلهم البدرى فهم من 
أسرة شامية من مدينة حلب كرعة الأسل:والحسب » عريقة 
فى الع والأدب . وقد تةلدوا كثيرا من الوظائف العلمية والدينية 
بالشام ومصر من قضاء وإفتاء وخطابة وتدريس . وكان لبمضهم 
أثر فى المركات السياسية فى ذلك العصر ؛ وجدم الأعلى «تمود» 

من أصل ترك وهو ملقب بالشحنة لأنه كان شحنة مدينة حلب 
( وشحنة البلد من فيه الكفاية لشبطها من جهة السلطان ) » 
فعى وظيفة كأنها وظيفة ( الحكددار ) الآن . 

ومن أقدم من عرفت من بنى الشحنة : 

١‏ = كال الدين همد بن مد بن مود ( الشحنة ) بن غازى 
ابن أبوب » كان من فضلاء زمانه متقنا لملوم الدين واللسان » 
واشتفل بالندريس والقضاء ونشر الم وإفادته . وتوفى بمدينة حلب 
فى شهر ربيع الأول سنة ۷۷١‏ . 

۳ وابنه أبو الوليد عب الدين مد بن عمد بن حمد ين خود 
ولد سنة 748 بحلب ونشأ مها فى كنف أبيه وارتحل إلى دمت 
والقاهمة للأخذ عن علائما . وارتحل عة أخرىي إل مي 
سنة ۷۷۷ بعد وفاة والده فظهرت مها فضاثلة قولاءسيلطانمه| قشأة 
بلده حلب سنة ۷۷۸ فلبث ها حينا تقب بين الولاية وآلمزل 
حى فصله السلطان برقوق سنة ۷۹۴ فماد إلى القاهة وأقام سيا 
نحو ثلاث سنين » ثم توجه إلى بلده وشفل نفسه بالتأليف وإفادة 
إلعل » ثم ولى قشاءها سنة »۸٠۹‏ وبمد حوادث عاد إلى القارة 
ممزولاً عن عمله فولی ها عدة وظائف فى التدريس » ثم عاد إلى 
وطنه حلب فتوق بها فى شهر ربيع الآ خر سنة 41 وكان نابغة 
فى علوم اللغة والدين والأدب والتارخ » وله مؤلفات مفيدة ذكر 
منها .فى كشف الفانون كتاب ب ( أوشح الدلائل والأبحاث 
قبا حل به الطلقة بالثلاث ) و ( روض الناظر فى عل الأوائل 
والأواخر) انتعى فيه إلى سنة ١‏ ؛ وبدارالكتبالصرية نسخة 
منه مخطوطة فى جلد فرغ كاتها منها آخر شوال سنة ۱۲۹۷ هم 
نقلها عن النسخة الطية بخط أبى السين على بن حسن بن على 
ابن امد السروى الأزهرى ‏ انتھی من كتابنها فى شهر شعبان 
سنة ۸۷٣‏ وى متقولة عن نسخة بخط القاقى حب الدي نأنى الفضل 
عد بن مد بن مد بن تود بن الشحنة ولد الؤلف ء أتمها كتابة 
فى شهر رمضان من سنة 258 

وكان عاقلا كيا دمث الأخلاق » حاو النادرة » لطيف 





الحاضرة » قوئ البديهة . قال الفريزى : ولقد قام مقاما جز أقرانه 
عنه » وتعجب أهل زمانه منه » وذلك أن الطاغية تيمورلنك لا 
استولى على مدينة حلب ۸٠۴‏ وتسم قلمتها بالأمان بعد أن استحر 
القتل والأسر فى أهليها » صمد إلها وجلس فى واا وطلب 
القضاة والملماء للاقاته فامتثلوا أمره . وكان من عادته أنه إذا تتح 
مدينة يقد جا لتاطرة علاله وإعنانهم a‏ 
أندعا على حق فسمله؛ وبصبغ فظائمه الروعة صبئة شرعية اق 
مؤلاء العلناء فيا ينهم أن يتولى القاضى ابن الشحنة الإجابة 

عن الأسثلة الى بوجهها | تيمور إليهم ثقة يحذقه وحسن تصرقه . 
وكان للطاغية إمام من جلة الممتزلة هو القاضى عبد الجبار بن عبدالله 
الموارزى الحنق ولد سنة ٠/لاوتوى‏ سنة ١8‏ وكان عال] قدا 
بارعامتقنا لملوم ادن واللغة والأدبءيجيد اللغاتالمربيةوالفارسية 
والتركية » وكان ذا ثروة طائلة واه عظيم ومئزلة رفيعة لدی 
تيحؤزلنك جى تبت إليه ارياسة فى أصحابه . وكان يضتحبه معه 
فى روان لناقشة الملماء ومناظرتهم وليكون حلقة اتصال بالترجة 
سنه ونم >بوقد كان القاضى عبد الجبار رحمة للمسلمين ‏ طالما 
أتقذم من غات الطلاغيةٍ وسخطه » وأطفأ عنهم نار ثورته وحدته . 
وكان برعا تبرم من جبة تيمور لنك فى نفسه ولكن لا يسمه 
مخالفته مع ما برجو فى ذلك من لواب نفعه للناس لدى هذا 
الطاغية وكن شره عنهم 

عقد تيمؤر الجلس وأخذ بوجه إلى الملماء الأسثلة بؤساطة 
إمامه » وان الشحنة جیب عنها ليقة » کان من ن هذه 
الأحئلة أن قال لمم : أى الطائفتين من الفتلى هو الشهيد » أمن 
قل متم أ م قتل نا ؟ وقدكان هذا لسژال عرجالولا رة 
القاضى ان : الشحنة ؛ ققد أجاب ئلا : لقد سثل رسول الله 
صل الله عليه وسم عن مثل ذلك فأجاب : فإنه وقد إليه أعرافى 
وسأله : يارسول الله » إن الرجل ليقاتل حيّة + ؤيقائل شجاغة ». 
ويقاتل لبرى مكانه » فأينا ق سبيل الله ؟ ققال صلی الله عليه وسل # 

من قاتل لتكون كلة اله هى المليا فهو اميد فى سبيل لله ٠‏ 
فراق تيمورلنك هذا الجواب وأحسن إلى ابن الشحنة 3 واب 
يدهاله وحسن تخلصه ولطف احتياله وسرعة يدسهته » وجمل 
يؤانس الملماء ويلاطفهم » ووعدم المفوعنهم حتى أفرخ روعهم ؟ 
وأقبلوا يجيبون على أسئلة تيمور با عندم » وكان آخر ما سالهم 
عنه أن قال : ما تقولون فى على ومعاوية ويزيد ؟ وما ا مک فى قتال 
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على ومماوية ؟ وهل يجوز لمن معاوية وابنه ؟ قأجاب القاضى عل الدين 
القفصي : تمد بنناصر الدين عمد بن تمد الدمشقى77© ا : إن علا 
نن وأصاب قله أأجران » ومعاوية اتد وأخطأ فله جر واد 
فناظ ذلك الجواب تيمورلنك وأهان الملماء وس" أهل حلب » 
ورمام بأنهم بنيديون يبنشون أغل ايت وشيمهم » فتدارك 
إن الشحنة الأ بلعلفه وقال : إن القاضي عل ادبن أجاب ىا 
وجده فى كتاب لم :من فى معناه والفرض مته . فأيجب ذلك 
الطاغية » وسكت عنه الفضب . وأجاب القاضى شرف الدين موسى 
ابن ممد بن مد قاضى حلب التو سنة ۸٠۳‏ بأن معاوية لا جوز 
لمنه لأنه حابي 4 فثار الطاغية وسب الملماء » واولا أن القاغى 
شفع ذلك يقوله.: إنه رأى حاشية على بمض الكتب بأنه يجوز لمن 
يزيد » ولولا أن الطاغية كان قد وعد بالمفو » واولا حسن وساطة 
القاضى ابن الشحنة » للاق الملماء بومثذ من تيمور شراً مستطيراً 

هذا » ولابن الشحنة تثر ونظ. ليس عالى الطبقة © بل هو 


كشمر الكثير من أبناء عصره 
ومن ذلك قوله : 
كنت بخفض القبش فى رفمة ‏ مدل القامة ل أظليل 
فاحدودب الظهر وها أضلى تمل (الأعين' مى ين 
ومنه : 
ساتي الدام دع الدام فكل ما ف الكا س من وسف الدامةفيكا 
فمل الدام ولونها ومذاقها فى مقلتيك ووجنتيك ف° 
9 م 


أأبى لازنا اسا و تن لات وت طن 


(1) فال عنه فى شنرات الدهب : إنه عنى بطلب المل في کیره ودار 
فالدروس واشتغل كثيراً م لكن مع قصور فهم وقلة عل وعناية بالعلم . 
ولى قضاء دمشق إحدى عضرة رة فى مدة ٠٠‏ سنة أولها سنة ۷۷۹ 
وول قضاء حلب وحاة مراراً » وكان عفيفاً » وأسيب فى الوقمة الكبرى 
عاله » وأسرت له ابنة » وتوقى سنة ۸٠ ٠‏ 

(۲) أخذ هذا الى وقصر فبه من قول ابن حیوس أن الفتبان حدين 
سلطان بن د بن حيوس أحد الشمراء الا 
سنة 584 وتوفى سنة ٤۷۳‏ : 

ومبفهف يننى الندم بوجهه عن كائسه اللاي وعن إبريقه 

فمل اللدام ولوتها ومذاقها فى مقلنيه_ ووجتتيه ‏ وريقه 
وكا الشاعرين عن بالجناس واللف والنشسر » ولكن للنتقدم فضل السبق 
وإجادة السبك . ؤبيتا ابن الشحنة الأخيران مشحوثان عراعاة النظير والنوجيه 
يأسماء بعش الأما كن _ , 








فى منحتى الأشلع وادى النضا ‏ وفوق سفح الد وادى العقيق 
هذا ؤقد كان أبو الوليد بن الشحنة محا ٠‏ ومن مدحه 
لجال عبد الله بن مد بن زريق المعرى ثم ابخلى . ولد سنة ۷۷١‏ 
بالمرة ونشأ بها ثم قدم مدينة حلب فاشتفل بها وثوفى سنة ۸۲۷ 
ركان فاضا أديبا نظا نائراً خسنا ... قال فيه قصيدة مطلمها : 
إأدر أن ىالا لاط والهدب أمشىمنالمندوانياتوالقضب 
م س وأو الوليد هذا كان .یکنی بان له اسه الوليد كان 
آية فى الد کاء أديبا اطا ار . توف شاب فى حياة أبيه حوالن 
سئة 4ه 
٤‏ - وأخوه فتح الدين عبد الرججن بن مد بن مد بن مود 
ولد سنة 8ه بحلب ونشأ مها . وأخذ عن أبيه وأخيه وغيرها . 
وقدم القاهرة غير عة . وناب عن أخيه فى قضاء الحنفية بحب 
وكان ذا حشمة ومروءة وعناية بالأدب . وله نظلم قليل منه : 
با سايق رقوا لرقّة از لفظته أيدى البمد عن أوطانه 
رآ ما جام بخاطر عبدك إا وفاض الدع من أجفاله 
مر توسف بان 
الأستاذ بكلية اللغة المرية 


a 


اعلان 
وزارة الزراعة 
تقبل المظاءات 'بادارة الخازن 
والمشتریات‌بالدق لغاية ظهر يوم 58 اويل 
سنة 144 عن وريد (1) زجاجات 


فارغة (؟) أقفاص جريد () سبلة وزبل 
حام وسماد بلدی لأقسام الوزارة ٠‏ يمك 
الحصول على الشروط والواصفات من 
الادارة الذّكورة بوميا ماعد المطلات 
الرسمية مقابل دفع ميلغ ١‏ مليا اة 
البريد وذلك عن كل مناقصة" 


كد 














ا ازسالة 





7 م عات 
٣‏ این خرداذه 
الأسحتاة ١‏ زركنس عواد 
يسوڪ 

لقد تطرق غير واحد من الكتبة والؤلفين الأقدمين إلى 
ذكر هذا الكتاب » والكشف عن عاسنه ومساوثه . من ذلك 
ما حكاء السمودى7© يشأنه » نورده هنا استناماً للموضوع + 
وإظهاراً رأى مۇرخ وبلدانی جليل ارنآه فى كتاب مین 
تتداوله الأيدى فى بومنا . قال السعودى : 

« وقد ذكر عبد الله بن خرداذبه » فى كتابه الم 
بإلسالك والالك » أن الطريق من موضع كذا إلى كذا مقدار 
كذا من السافة » ول يخبر من الاوك والإلك » ولا فائدة 
فى معرفة السافات والطريق » إذ كان.ذلكِ من عل الفتوج 
وال المرائط ”© والكتب . وذكر أبنب أن تراج اا 
المراق كذا وكذا من الال » وهذا مااإتنخقض ويزتقع وجل 
ويكثر على حسب”© الأحوال وتصرف الأزمان » وإن جبل 
المَرج”* الذى بين مك والدينة متصل ببلاد الشام ؛ إلا أن وسله 
بالجبل الأقر ع من بلاد أنطاكية وإن ذلك قصل بجبل الآ كام 3© 


(1) عرو ج الأهب (۲: 78-7١‏ طبمة باريس) ٠‏ وقد الختصر 
الحاج خليفة هذا الرأى ف ى كعف الظنون ( « : ١٠ء‏ طبعة فلؤجل ) 
(؟) الحرائظ » مفردها الخريطة : وعاء مثل الكيس » من أدم أو 
خرق » یر ج على ما فيه من کتب ودرام يبمث يها إلى الال ( أنظر : تاج 
المروس 4 : ٠١۸‏ » ومناتيح الملوم للخوارزمي ( س٤٠‏ ملع ليدن) 
(۴) الطاسييج » وأحدها الطموح » بفتح الطاء ووردت يضمها : 
الفظة فارسية عمنى الناحية ؟ وأ كثر مانستممل فى أرض السواد من المراق". 
وقد قسموا سواد المراق على ستين وما ( أنظر: ممجم البلذان 
طبعة وستنفلد » وتاج المروس ۴ : ۷١‏ > والألفاظ الفارسية 
لأدى شيز ص ١١١‏ » والحزانة السرقية الجيب.زيات ۲ : 
(4) فن كف الظنون : على حسن . وهو تحريف 
() جد تفسيل ذلك فى الصفتحة ١77 ١97‏ من الالك والمالك 
(5) يعرف أيضاً يجبل انكام 
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الأرض مماسة بعضها 
لبمض » متصلة غير منفصلة ولا متباينة مما بين مقا يبعض 
إلا أن الأرض ذات وهاد وأنجاد وحدب . على أنه أحس كاب 
فى .هذا المنى 6 ١ه‏ . أو قوله الآخر2 فى هذا الكتاب : 

« ومن كتبه النفيسة » كتابه فى السالك والالك » 


هذا جيب من قوله ؛ أما تراه عم أن أجز 





وغير ذلك مما إذا طلبته وجدنّهٌ » وإن تفقدته جدته » 

أو قوله الثاك9؟ فى هذا السيغرعينه : 

« ... وفد صف أحد ين الطيب السرخن ٠ء‏ صاحب 
يمقوب بن إسحاق الكندى » كتاياً حستا فى السالك ومالك 
والبحار والأنبار وأخبار البلدان وغيرها ؛ وكذلك أو عبد الله 
عمد بن أحد الہانی*» وزير نصر بن أحد بن إسماعيل بن احد 
ابن أل ضاحب خراسان » ألّف كتابا فى صفة الما وأخباره » 
وما فيه من المجائب والدن والأمصار والبحار والأنهار والأم 
حا »ير ذلك من الأخبار المجيبة والقسص الظريفة ؛ 
وأو العا عبيد الله بناعبد الله بن خرداذبه فى كتابه العروف 





الك واللك 0 وهر أعم هذه الكتب شهرة فى خواص الناس 
وعوامهم فى وقتنا هذا » 
وقد أشار ابن حوقل إلىهذا الكتاب إشارة خفيفة بقوله9©: 
« ولا يقارب” هذا التأليف عنده (غند قار" الكتاب 
أو الناظ ر فيه . والكلام هنا على كتاب صورة الأرض ) كتاب 





(1) عرو ج الھب ( ۱ : ؟1 طبعة باريس) 


(؟) الضمير یمود إلى بن خرداذبه 

(۴) انيه والاشراف « س 7٠‏ طبعة دی غوى » أوص ٠١ ٠١‏ 
طبعة مصر » 

(4) لم يعصل بنا نبأ عىء من هذا الكناب 

)٠(‏ كتاب الجيهاتى الوسوم أيضاً بالمالك والملك » من الصئفات 
الضائمة فى وقنا . وللسكبة الأقدمين آراء وأفوال,طريفة فيه » لا جال 
اة ” ` 

(1) كتاب صودة الأرض [ الماك والمالك ] لابن حوقل « الطبعة 
الثاني الى نسرها كر عرز ”۸۸ .8 .[ فى ليدن سنة ١۹۳۸‏ > 
جن ا 


ازسالة مع 





ولان حوقل كلة نانية بشأن هذا الكتاب » إلى القسارى" 
نصها("©: « وكان لا يفارقنى كتاب ابن خرداذية وكتاب الجهاق 
وتذكرة أى:الفرج قدامة بن جمفر . وإذا الكتابآن الأولان قد 
لزمنى أن أستنفر الله من حلهما واشتفالى بهما عن ما يازمنی من 
توخى الملوم النافمة والنسئن الواجبة ... © 

ومن الآراء الطريفة التى وقننا علها بصدد هذا الكتاب » 
ماحكاه البشارى المقدمى بقوله » وهو رأى تفرد به : « ومن مفاخر 
کتابنا ( ب يمن كتابه أحسن الاسم فى معرقة الأقالم) الإعراض 

مادکره غيرنا ٤‏ وأوحش شىء فى كتهم ضد ما ذكرنا . 
ألا ری أنك إذا نظرت فى كتاب الجهانى وجدنه قد احتوى 
على جميع أسل ابن خرداذبة وبناه عليه » وإِذا نظرت فى كتاب 
ابن الفقيه9؟ » فا ّما أنت ناظر فى كتاب الاح واج 
الأعظلم ؛ وإذا نظرت فى كتابنا وجدته نسيج وکیا 
فى نظا » 

وكذلك ما ندد به البشارى القسی ‏ ان قل : 

«... وأما الجاحظ وابن خرداذية افا ن كتا با ( اساك 
والالك ) مغتصران جدا لا يحصل منهما كير ...€ 

ومع ذلك » وجدنا القدسى » ينقل غير نمرة من كتاب 
ابن خرواذية0؟ , 

ف يكن القدسى الوحيد بين الكفبة الأقسين لذبن عرفرا 
كتاب السالك والمالك وتقلوا عنه تقولا مختلفة » بل هناك جاعة 
قملوا قله نکر متهم : ان رسته”؟ » وابن الفقيه الحمذائى 99 » 

(۱) کناب صورة الأرض:« س ۴۲۹ طبعةكرعرز » 

(؟) هوكتاب البلدان . وقد طبع مره 

(؟) كتاب البلدان.للجاحظ » من النقودات فيا يظن . وقد تقل 
ابن خرداذية عنه صرة واحدة ( أنظر المالك والمالك » س ١7١‏ ) 

() أحسن التقاسيم (-541) 

(0) أحسن الاسم ( س ٠04‏ ) . وفى كشف الظنون ( ٠‏ : 

















-١1ة‏ طبعة فلوجل ) رأئ كانه متقول من البغارى ویلاحظ 
أن اسم « الماحظ » قد تحرف فى الكشف إلى « الحانظ » فليصجح . 


(1) أنظر أحسن التقاسيم ». فى الصمائف 1ه و 
Fg.”‏ 

(۷) الأعلاق النفسية ( من ٠4١‏ ) 

(0) امختستر كتاب البلدان ( مس 58 ) 
\A Ye‏ 


g1: 





والسمودى92؟ » وأا الزيحان البیرونی + ویاقر) الجوى 9 


والشريف الإدريسى7؟ » والقريزى9*؟ » والقلقشندى”؟ . 





أما إن خرداذية تفسه » ققد وجدناه ينقل أحاديث عن بعض 
معاصريه من ذلك قوله (المسالك والإلك ص 48) ؟ وخيرنى الفضل 
ابن حروان» والفضل هذا رجل من أهل البردأن بالعراق استكتبه 
المتصم وبلغ قا رفيا فى الدولة » ثم تقلبت به الأحوال بين 
صنعود وهبوط » فذكر الطبرى" أن العتمم غضب عليه 


سنة 5٠١‏ وحبسه» ثم د کر أن المتوكل عزله سنة 54 عن 


دبوان انراج » وحى فى مكان خر أن الستمين عزرله سنة 
هھ عن دبوان المراج 

وما أشار إليه ابن خرداذية فى تقوله هذه المبارة ص ٠١5‏ : 

» وعبارته ص4 ١١‏ » وحدثنى أبو بكر بنعمر 

القرئى وعبد الله بن أنى طالب القرشى من كورة تونس بالغرب 

قلا ٣ر‏ و قله صن ۲ - ۱۷۰ لخدئنى سلام الترجان ‏ وقوله ص 

5 وتنك أو الفضل راثض بن المأرث بن أسد » 

وقد IA‏ أ ةالحارثك إنأسد فى غير موضع من تارمن 3 

وقد يعمد ابن خرداذية أحيانا إلى إغفال من ينقل عنهم والا كتفاء 


بالقول ص۱۷۸ : وحدئنى بعض من ق به؛ أو ص11 وحداثنی 


خدثونامد بن موسى 


دت أله .. 


) مروج الذهب ( ۲ : ۳۲۹ طبعة باريس‎ )١( 
) 4١ (؟) الاثار الباقية عن القرون الخالية ( س‎ 
: ٤ | مجم البلدان‎ )۴( 
صر نزهة الشتاق‎ )4( 
فى‎ ) ٩۴۳ : ١ ومقدمة ابن خلدون ( طبعة باریس‎ 


۰ و 305 طبمة وسأتفلد 

علبعة رومة » ص 7١‏ و ۴١١‏ )+ 
التكلام على كتاب ثزهة 
اشاق للادريسى . 

(ه) الخطط للنقريزي ( مطبعة النبل ١‏ : ۲۱۷ و۹ ۲۳۴و۲۹۲ و٩٣۲۹‏ 
AY gy‏ و 44ر55 و١7؟)‏ 

(0 صبعالأعفى ( 24 16م و۲٠‏ س 1260). 

(۷) تاريغ الطبرى ( الللة الثالئةء س )1١١85-- ١١41‏ 

(۸ تاريخ الطبرى ( الل الثالثة + ض 1598 ) 

() تاريخ الطبرى ( الللة الثاثة » س ٠١١١‏ ) 

)۰( تاريخ الطيرى (السلسلة الثالثة س8 15و,1115و11817) 


۳۸۹ الرسالة 





والآن بعد أن أطلنا الكلام على كتاب السالك والالك » 
نعود إلى.بقية مؤلفات ابن خرداذية 

٤‏ - كتاب الطبيخ 

ه - كتاب الهو واللاهى فى خزانة الأستاذ حبيب زيات © 
غخطوط عنوانه « مختار من كتاب اللو واللاهي لانن خرداذبة » 
ولا ندرى ما إذا كان هذا « الختار » للمؤلف نفسه » أم أنه 
لشخص آخر . وليت صاحب الخطوط » وهو الباحث الكبير 
العروف بسعة اطلاعه وبمد حقيقه » يعنى بنشره » فيشيف بذلك 
مأثرة جديدة إلى مثره المدية اللجة 

+ - كتاب الشراب 

۷ كتاب الأنواء 

م كتاب الندماء والجلساء 

والفربب أن هذه الستفات الثانية بإستثناء الاك 
والإلك لم قف ألبتة على ذكر لما »فى يا وى النيرست 
لان النديم . وهذا كشف الظنون للجاج خلينقي) وهو من 
أوسع الراجع الى نتا على الكتب ؛ »ل يتطلرق إلى تسمية 
شىء منها » اللم إلا السالك والالك » وما قله فيه لا يتمدى 
كونه رأي منقولاً من سبقه » كا أسلفنا القول فى ذلك فى موعن 
آخر من بحثنا 

هذا وحن على يقين من أن لابن خرداذية تصانيف 
أخرى » المانية الشار إلها أعلاه . فقد أورد.السمودى0© 
مقالة ابن خرداذبة فى « الوسيق » » وهى التى الها بحضرة 
الخليفة المعتمد 

فهل تكون هذه «القالة الوسيقية © فصلا أو قطمة من أحد 
الكتب ال ألمنا إلما » أم أنها شى ثم بذاته فات ابن النديم 
ذكره » فكان نصيبه انلود على يدى السمودى ؟ ؟ 

وقد أثنى السمودى ثناء عاطراً على « ناريخ » ابن خرداذبة 





) ١58 أنظر كتابه « الديارات التصرانية فى الاسلام » ( ص‎ .)١( 
منه‎ 4١ وقد تقل من هذا المخطوط نبذة مجدها فى الصفحة‎ 
) ١١١ صو ج الذهب (طبعة بار ۸ : ۸۸ س‎ )۲( 


الذى لا ذكر له بين الكتب النرّه بها نت . وهذا قول 
بالحرف الواحد : 0 
ھکید ھن مید اھ ن رداک ؛ فال کان إا 
فى الأليف » متبرّعا فى:ملاحة التصنيف » البمه من هذه طريقته 
وأخذ منه ووطى" على عقيه وقفى أثرم ٠‏ وإذا أردت أن تمل صحة 
ذلك فانظر لی تابر الكبير فى التارخ ؛ فإنه إل أجع” هذه الكتب 
جداً » وأبرعها نظا » وأ كثرها علا » بانع لأخبار الأم 
وملوكها وسيرها 
وهى لنعم الشهادة 'يصدرها يه تبنت كالسمودئ ! 
ونی مكان آخر لمح السمؤذى إلى « تاريخ ابن خرداذبه » , 
فال بم دکلام تقلناه فى مطاوى بحثنا ما هذا نصه9؟ : 
« على أنه - أ ى كتاب السالك والالك -- أحسن كتاب 
فى .هذل المنى . وكذلك كتابه فى التاريخ وما كان من کر 
الم للاضية قبل ىء الإسلام ...» 
( البقية فى المدد القادم ) 


من الأعاجم وغيرها .. 


کو كيس عرار 


(0) ماو ج الذهب (البمة باريس ٠۴١ : ١‏ ) . وقد اختصر قوله 
السخاوي في الاعلان, بالنويخ لن ذم التاريخ ( س ٠٠١‏ س ٠١١‏ )» 
والماج خلينه کدف الظنون ( * ٠١8 ٠١٠١:‏ طبعة أوربة ) 

(۲) سوج الذعب ( طبعة باریس ۴ : ۷۲ ) 


المجم المربى الفذ » وهو خلاصة وافية اللخصص 
وغيره من اللمجات » يرتب الألقاظ المربية على حسب 
ممانها » ويسمفك باللفظ للممتى الراد » يمين العلناء 
على وضع السطلحات العربية فى الملوم الختلنة > 


ولايستتى عنه مترجم ولا أديب » ۰ صفحة تقريباً » 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على النفاد ». ثمنه ۲١‏ 


قرشاً » يطلب من محلة الرسالة ومن 
ومن مؤلفيه : 
جين رمف موسى 0 هبر الفتاع الصعيرى 
الدرس بالدرسة الميدية رئيس التحرير 
الثاثوية بمجمع فؤاد الأول للغة المربية 


الكنبات الكبيرة 








FAY الرسالة‎ 


المصر 3 المحدة ر 
۹ لون احدون 
0 7 
مالم وعاداتهم 
فى النسيف الاأول من القرن الناسع عر 
تأليف المستثير وه ال وى اد ورد وام لبن 
لللأستاذ عدلى طاهر نور 
ووو 
تابع الفضل التامع - اللطة وال ”وب والعلوم 
تتألف السنة المجرية من اى عشر شرا قرب© 
التقويم القفرى عن التقويم الشمسى سنة فى كل ثلاث وثلاثين 
(۱) جرى الؤرخون الأوربيون علي أن أول بوم فى المجرة كان بوم 
الجمة السادسعسر من يوليوسنة 355 ال 
Cousin de Perceval‏ فى كتايه : 
des Arabes‏ عتلماعتترا بين خطأ ذلك 5 
الحادى عر بعد الاثة من «عهد كان العرب,يتميلون فيه ابا فيا 
شمسياً ناقماً جاملين المام الثالك من كلثلاثة أعؤام ئلاثة عكيسإقهرا قربا . 
وقد حرم الرسول سلى الله عليه وسلم هذه الفاريقة فى الدتهر الثاق عفر 
من المام الماشر للهجرة وقت المج . ومن هذا قنخ أن النام الأول الهجرة 
بدأ على الأرجح يوم الاثنين الناسع عدر من إبريل سنة 1۳۲ ميلادية » 
وطبناً لرأى كوسان دى برسفال تبدأ النين المضرة الأولى للهجرة 
فى ألدوار الالبة : 7 
نة اسنة 
العام الأول الاثتين ۱۹ إبريل 357 | المام السادس الخيس ۲۳ إبريل ٠۲۷‏ 
« . الثانى البثت ۷ مابو 1۲۴| م الاب الثلاثاء؟ ١‏ ريل 14 
٠‏ الاك الخيس 56 إبريل |۹۲١‏ « الثامن الاثنين أول مابو 515 
« الرابم الاتين ٠١‏ إبريل 1٠١‏ | « التاسع الجمة ٠١‏ إبريل ٠۴١‏ 
« الام البت ۴ مابو |1۲١‏ « الناشر اللاتاء ٩‏ إبريل ٠۴١‏ 
وهكذا يبدو أن الأعوام الأول والرابع والسایع كان يتألف کل منها 
منئلاثة تنهر شهراً قرباً » ون العام الاب كان ]- هذءالأعوام ومكذا 
يبدأ الحساب القمري العادى بالمام الشامن » ويكننا أن نتخدم استاداً 
على هذا الرأى الجداول الى تشب إلى يده السنين المجزية ولك نلا يببغى 
أن تمد على دقة هذه الجداول لأن بدء العهر يحدد برؤية الملال ولذلك 
يختاف باختلاف الأماكن + ولم تبدأ السنة الحجررية من يوم هجرة الزسول 
صلم من مک کا يفترض أغلب مؤرخيئا الدين يحثوا هنا الوضوع » ونا 
تبتدي” من أول بوم قر أو من شير بحرم الابق لهذا ال مادث . ويقال 
إن الرسوق بعد أن ظل مختفيا مع ابی بكر ثلاثة أيلم تی غار ثور يدأ حجرت 


إل لدي ف فاسع من الشهر اكاك أى ريح الأول يمد ستة وتمانين 
يوماً من بدء هذا التاريخ 


» ذيتأخر 














. فالمام الحجرى الأول كان العام 





سئة ونصف تفريباً » ولذلك لا يستعمل هذا التقويم إلا فى حديد 

الأعياد الدينية والواسم الستوية ؛ فلا يستممل فى حساب الفلك 

ولا ق محديد الفصول . وإغا يستخدم فما التقويم القبطى 5 
وقد ذكرت فيا يلى الشهور القبطية بأسعاثها الحديثة © 





مع ما يقابلها من التقويم اليلادى 

اتوت ويدأً ق الماشر أو الحادى عفر برمبات وبيدأ فى الناسع من مارس 
من سجر 

بابة « الماعر أؤ الحادى عسر من | برمودة « فى الثامن من إبريل 
أكتوير 

هاتور « الناسع أوالماشر من توقبر | بعنس د ف الثامن من مابو 

كيبك « الناسم أوالماهز منديسبر | بؤوة « فى الابع من بونيو 

علوبة « الام أو التاسم من يناير أأبيب .« في الابغ من يولبو 


أمثير « الابع أو الثامن من فبراير | مسرى « فالسا بع مناغ عاس 

ويلحق بالسبة القبطية نحسة أيام أو ستة تسمى أيام النبى*” 

والشهر القبطى ثلاثون بوم » ويضاف إلى كل سنة من . 
الستوات الثلاث التعالية خسة أيام» وإلى السنة الرابعة سقة أيام . 
الحم افبهلية الكلبية تلها مباشرة سئة ميلادية كييسة . 
الست التبطية تيذا في الُأدي عشر من سبتمير فقط عند ما يسبق 
هذا الشهر سنة قبطية كبيسة أو تلحقه سنة ميلادية كييسة . 
ولذلك تنشابه الأيام التقابلة فى التقوعين القبطلى واليلادى بعد 
شهر فبراير التالى . وببدأ القبط تأريخهم من عصر دقلدياوس 
سنة 4 م 

ويقسم الصريون الحدون السنة إلى ثلانة فصول كأكان 
يقسمها أشلافهم وهى : الشتاء والسيف والنيل . ويست 
الفلكيون تمويم الأبراج القمرية الى اعتاد أهل الجزيرة العربية 
تنظم شؤونهم التملقة بالنصول عليها 

ويبدأ الوقت الدنى فى مصر وغيرها من البلدان الإسلامية 
من غروب الشنس :إل الثروب التالى » فيجسبٍ الليل السابق 
مع الهار التالى » وتسمي الليلة السابقة ليوم الججة مثلاً ليلة الجمة 











(1) وقد ذكرت الأساء القبطية القدرعة.ىكتاب حتاو رع 0e.‏ 
تأليف 01e‏ .5 .2 س 7 سم > وقد أشي فيه أيه إلى أشتفاقها من 
أسماء الآلمة الصرة القديمة فى ص ١ ٤‏ وا Ag‏ 





FAA 





وبوافق شروب القمس النناغة'الفائية:هشررة > فكو الساعة 
واحدة بمدعروب الشمس بساعة» والساعة الثانية بعده بساعتين» 
وعلى هذا النوال بحسب الوقت حى الثانية عشرة . و 
عشرة صباحا تبدأ الساعة واحدة صرة أخرى » ثم الساعة الثانية 
وهنا © ٠.‏ وعلاً الصربون انتوم ويضبطونها عند الثروب 
عند ما يسمعون آذان الغرب م العموم » وتضطرم طريقة 
حسابهم الوقتة من الثروب + إل ضبط ساءاتهم كل اء ٤‏ 
إذ أن الأيام تختلف طولاً ؤقصراً 

ويبين الجدول الآنى أوقات الصلاة عند السلين مع 
ما يقابلها من الوقت الأوربى الظاهس عند الغروب على خط عرض 
القاهرة فى بدء كل منعاقة من مناطق البروج 





اسلای أ أورف 

س ق 

پوو ۲۱ 5 
ولو ۲۲ ماو ۲۱ Di ١١|‏ 
اغطس ۲۴ ابريل ۲۰ | ۳١ ٠١‏ 
سبصبر ۲۴۳ مارس ۲۰ | ۱۲ ٤‏ 
اكترير ۲۴ فباير ۱۸ | ۱۲ rv‏ 
نوقبي ۲۴ پار ۲۰ | ۴) 1 








الرسالة 





للواسم والأعياد الإسلامية والقبطية وغيرما وبمض اللاحظات 






والإرشادات التعلقة بالفصول . ويلح 9 تبحةاطينة 
وزداعية لكل يوم مرت أيام السنة . ويشير التقويم إلى 
المحسوف' والكسوف كا يشمل ا تلام خرافات 
الشعب وتتضمن ثاراً من التقويم الصرى القديم . ويقوم بعمل 


هذا التتقويم قسيس سورى مسيحي اعتنق الإسلام يسمى يحي 
افندى © 

وليس للمصريين معرفة بالجنرافيا إلا فلة قليلة أكثر 
ثقافة . ويكاد الصريون يجهلون موقع أ كثر البلدان الأوربية 
الكبيرة جهلاً ناما لمدم وجود المرائط الجيدة . وقاما يحرق بعض 
التعمين منهم على إعلان كروية الأرض ؛ إذ أن أ كثر علمائهم 








ظهر عصر 
احلاتى. | اسلاتى | اسلا |. اسسلاي 
Gee‏ و ابن HU‏ ذا 
aj ۱‏ .5 1 5م ۳١ Aj‏ 
tr 4 1 e jr af ١‏ 
1 4 1 ۹ 4 . ۹ ۹ 1 
١‏ 18 لا 4" rt 3 5 ٠.‏ 
٩ ¥ 53 ١14 1١١ 14 5‏ زكرا 
١١١١| "> ١‏ 5ه |5" 14 ٩‏ لذ 
ir § j o8 1j Ir} «t ۱‏ 





بطبع فى مطبمة الحكومة ببولاق"' تقويم صغير سنوى » 
ويشمل هذا التقويم السنة الشمسية منذ بدأ الاعتدال الربيى إلى 
ایت ولام الأسبوع والشهور الإسلامية والفبطية والسريانية 
والإفربجية مع الإشارة إلى حركات الشمس فى منطقة البروج 
وأوقات الشروق والظهر والمصر . ويصدّر التقويم بنبذ: فى آم 


(1) وبال إذا طرحنا ساعة ااظهر العربية فى .يوم من من ١١١‏ 
عمصل على ساعات الفروب الأورية فى هذا اليوم 

(۲) وقد ذكرنا هنا أوقات المعاء والفجر والنصر تما لحاب 
الآ كثر شيوعا فى الفاهرة ( أنظر قصل الدين والعسر ع ) 

(۴) وقد طبع فى هذه الطبمة ؟ كبر من مالة كناب مدة زيار 
الثانية مسر » وكان أ كثر هذه الكتب لاستمال الجيش 'والبحرة 
ومستخدى الملكومة .وقد طبع منذ.ذلك الوقت قت فى الطبنة هما كياب 
لف (لة وليلة وخطط القريزى وعدة كتب أخرى على نفقة بعش الأقراد 








على عكس هذا الرأى . والرأى السائد بين السلمين على اختلاف. 
طبقاتهم أن الأرض ماد يحيط به الحيط”؟ الذى يحده جبال 
( قاف )كا بزعمون . ويمتقد هؤلاء أن هذه الجبال هى ذروة 
الأرضن السابمة » كا يمتقدون أن السموات سبع طبقات ثملو 
إحداها الأخرى 
فإذا كان هذا هو حال العم عند الصريينالحدثين ؛ فلا يجب . 

الفارى" إذا وجد بعد هذا الفصل فسلاً اف يصف خرافاتهم ٠,‏ 
والإلام بهذه الحرافات لازم ليتبين القارى" أخطاءها وليستطيع 





(1) وقداستبدلأبتاء مقامى الأخير عصر بتقوم ييحي اقندئ تقوم آخر 
ألنه تمود اقندى + وهذا الغوم الأخيم مطابق لفليكية وأحبن 
من الابق وهو مرف لؤلفة أيضاً 

(0) کا كان تند اليوثان فى عهد عوعيروس وهزيود ل1410 





FAA الرسالة‎ 





فى والربيع ۰۰ 
للأستاذ مود حسن إسماعيل 


اك 





يريم الْكَوْن ماد تی إا لی ج کا ؟ 
یری 1 يتن إلأ خي 
ا أوراق دنر ذابلآت فى را کا 
102 مت َد لتقا فى E‏ 
وأ عط ایی ينل لله اکاک 

3 ا ا ا1 











أن يغهم طباع الصريين . وإنا لتتوقع لهذا الشمب تقدما عظيا 
من الناحية الفكرية والأخلاقية باقتباس الملوم الأورنية فى عهد 
مد على » ذلك الاقتباس الذى قوم إلى حد ما سلطته الجائرة » 
ولكن ليس من الحتمل أن يتحقق هذا الرجاء قريب على مدى 
واسع 0© ورلے طاه اور 





(۱) لاحظ البارون هام برحستال بمق أن هذا الفصل ناقس » 
وكان بودى أن أزيد .فيه لولا شعورى بواج اليد برغبة القارى' . 
وأخدى أن أ کون 'قد. استفدت صيره بشجیل موضوعات لاتم 
غير الستدمرقين فل أدون بناء على اللعديل بض ملاحظات 
قليلة .سزيعة .نتيجة لأ رأيته من أن الملوم الأوريا رة على هؤلاء 
الستخمين الذين أ كرهوا على تلتى الملم من الدرسين الافرج » ومن 
أن.العادات الأورية لم جرؤ على اتباعها غير بمش الأتراك . وقد سرح لى 
بعض الضريين الین ثثقوا علومهم' فى فرتا أنهم ما كانوا يتطيعون أن 
يسيغوا شيا ما تنوه هناك في عقول مواطيهم سق الأقرين اليم 














(۱) تلاحظ أن هنا العطر يزيد فيه - 


ما يتيك ر وء اتر 6ا فى حَتلى ! 
ا6 عد ن الاح ران الثلال 
ا ارف موي اب كالم حال ! 
آم أ عطي الندوو فى کاس ایی 





َال ين وتلا کو هنی خلال 
دليف نك كرون الى با کی اتال 1 
تود مسن اسباغيل 


وجوه طريفة 
لاس تاذ سيد قطب 
eee‏ 
طالمینی فى كل بوم بوج فلديك الوجوه” شتی 
انيار لیر ب م 
ب ا زارو اذا 
ei:‏ 
أنت ما أنت ؟ عل مترامر 


طريفها 






ب مذ حياتنا الألونه 
يحمل” اليوم من أمان ونه | 
كرة ظل أرائر فيه في 
ندم ا 

كل لين لاز 


والّى تألينه 
5 اليه 





كر أنت رة أا 
تين قطعة من نان 
وأرى فيك و تبارح 


وإذا أنتر تمان دغر 
و إذاماانطو يت أسي تمر" 
وإذا نا انطلقت ا 
لك 7 أذوقة” بل طم 


هوم الحياق قور اج 
( حلوان ) 








(الزسالة) 











النشر بع الرسهزمى الرائم والمؤقت 

كتب صديق الأستاذ ال ليل الشيخ مود شلتوت مقالاً 
فى عدد الرسالة المتاز نحت هذا المنوان ( المجرة وشخصيات 
الرسول ) وليس الهم فى هذا القال تقسم شخصيات الرسول » 
فذلك أمى يعرفه كل الملماء » وإنما الهم والجديد فى هذا لقال 
ماجاء فيهم نتوزيع أحكام الشربمة الإسلامية على تلك الشخصيات» 
ومن جمل النشربع الدائم والؤقت نابما لمذه الاعتبارات » وهذا 
أمس جديد لم يظهر إلا فى عصرنا . وإذا أمكن الاتفاق عليه ييننا 
أمكن حل مشاكلنا التشريمية » وزالت أ كر عقبة فى سبيل 
وضع تشريع إسلاى ينى بحاجات السلين فى هذا المص » 
ولا يمكن أحدا أن بوجه إليه أى طمن . 

وخلاسة ما بر إليه هذا القال أن الى اد رعا دا 
هو ما يرجع إلى شخصية الرسول من/المقائّد وأملول الألخلاق 
والمبادات » وما عدا ذلك مما يرجع إلى حنمي الإنام أو الف 
أو القاضى فليس بشرع دائم » وإغا هو شرع مؤقت يمكن 
أن يتأثر بالاجتهاد » وأن يرك الممل به لسبب من الأسباب . 
على أن لي فيه رأيا آخر لا أبديه الآن » لأنا تريد الإصلاح من 
أى سبيل ينتعى بنا إليه » ويحقق رغيتنا فى رفع شأن هذه 
الشزيئة الغراء ٠‏ )مام( 
أبن لذو وعبير بين شمر البافليين 

أراد. الأستاذ عبد التعال السميدى فى مقال له عن الشمر 
ال جإهلى ( بالمدذ ٤٠٤‏ من الرسالة ) » أن يدحض آراء بعض 
أداثنا الماصرين من يشَكّون فى نسبة هذا الشمر إلى أعابه ؛ 
وبزعمون أن بلوغه هذا المد من السكال والإإتقان ما يخالف 
سمّة النشوم والارتقاء 

وقد رأى - فى صدد ذلك - أن وجود نوع من 
الشعر السقم الختل الأوزان » يتنه الحطوة أو الخطوات الأولى 
التى مبدت السبيل إلى ظهور: هذا الشعر القوى الناشج الذى 
انتعى إلينا من أدب الجاهليين . ووقع اختياره على حبيد بن الأرص 












كتموذج للشعراء التخلفين » أو أحاب الفط السقيمة 
من سبقوا بوجود مم رباب الشمر الرصين: ‏ وضرب الثل 
فى ذلك ببائبته الشهورة - أقفر من أهله ملجوب؟ - 
فأورد عدة من أبياتها ثم قال : « والحق عبدى أن هذه 
القصيدة تمثل أولية الشمر المربى خير تمثيل ... وأن عبيداً ف 
هذا يمثل بين شعراء عصره حال الشاعرالتخلف » لأنه لم يتهيأ له 
من أسباب النبوض ما هيأ لحم ... » 

وتجيب” حا أن هبط بابن الأبرص إلى هذا الدرك الأسفل 
من منازل الشغراء » وهو أحد المشرة الذين وقع الإجاع قدي 
على تفضيلهم ؛ ولا تمد بائبته هذه عاشرة القسبائد الأثورة سب ؛ 
بل يطمها بمض افقاد ببق السبنة الأول منها # وى لَلَْرِوقَة 
بالملقات . ومن هؤلاء ابن قتيبة ساح بكتاب «الشعر والشعراء» 

وين تة التخلف عن عبيد أن جيع شعره = عدا هذه 
اة ت يجرى على الأرزان العروفة إجزالة تنهضانُ به 
إلى مصاف" كبار الشعراء من معاصريه فهو القائل فى الافتخار 
يككارم خلقهية 
لرك انیا المليس تفحّشى 

عليه ولا أنأى على الود 
ولا أبتنى. ود امرئى” قل خسيراه 
ولاأنا غن وصمّل: الصديق بأحيّد 

وقد سجل له صاحب ( البيان والثبيين ) قسيدة كرعة 
إللفظ والمنى يقول فى مطلمها : 
تلك عرسى غضی تريد زیالی ‏ الین .ريد أم لدلال ؟ 
إن يكن طك الفراق فلا أ فل أن تعطق صدور الجال 

وما أورده له صاحب الأمالى قوله من قسيدة : 
يامن لبرقي أبيت" اليل أرقبه فى عارض_كفىء الصبح اخ 
يكاد' يدقمه من قام بإلراح 











دان مسف رفوي ق الأرضهيدبه 

وأورد الحطيب التبريزى فى كتابه « شرح القصائد المشرة » 
- عند تعرضه لذ كر عبيّد - أن سميد بن الماض سأل الحطيقة : 
من أشعر الناس ؟ قال الذى يقول : . 


1 افيح با شثت ققد يلغ بال شمف وقد يخدع الأريب‎ ٠ 


... فشاعى هذا شأنه » وتلك منزلته عند التقاذ والشمراء » 
ينينى أن بوصف بالتخلف » أو يتسب إلى الجهل بإقامة الأوزان” 
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1 على نبجها السحيح: وإنما الأقزب إلى الصواثٍ - وذلك رأى 


الرسالة ۴۹۱ 





خاض بتقدم به - أن تكون هذه البائية. إا جاءت على وزن 
أو أوزانيمجرتها المرب فى أواخر حامليتها . والأوزان كانت 

س وما تزال فی تطور مستمر “رعو لاا ا 
إلاما ألفناه وأ "كثر الشعراء من القول فيه : وإلافن منا يقسي 
هذا الوزن مثا » وعى لابن تق من وشاحى الأندلس : 
باوځ مسبم إلى البرق له نظ وف البكاء مع الورق له وظرث 
أو من منا يستسيغ قول ( الهر بن الفرس ) وهو من شعراء 
الزشحات فى غرناطة : ٠‏ 
له ماکان من يوم هيج يبر نص على تلك الروج 
ثم انتا عل م اطلیج نفض مسك المحام .. 

وتمود فنقول : إنه لو كانت لي بيد موي للخلال كا 
وصفت ؛ لكان للقدماء عن اختيارها مندوحة .وق شان سني 
ما استقام وحعت طريقته ما يغنى عنها ويجزى" » وجیع شمره من 
هذا النوع كا ذكرنا . والبيث الوحيد الذى أورده الأستاذ 
- من غير القصيدة البائية - وتجمله دليل جديدا على قصور 
الشاعى » هو بيت صحيح الوزن كا سجلته كتب الأدب . وإغا 
أخل الأستاذ بوزله حين حذف ( التفميلية|) الأوى /بنياً: ( وقار) 
- ولمل ذلك سهو منه غير مقصود . وسعة البيت تملا عن حيأة 
ا 

(وقالوا) ہی اجر تکنی الطلا ‏ ا الذئب یکی اة 

هذا عن غبيد ... أما علقمة الفحل فلا يقل عن صاحبه شأ ؛ 
وما احتججنا به للأول تحتج به للثانى » ثم تزيد عليه أن قصة 
تلقيب علقمة بالفخل ‏ وهى مشهورة متداولة فى كتب الأدب - 
تمد الدليل الأقوى على تبريزه فى الشمر ؛ حيث يشيرون فا إلى 
أن احتک مع اصرى” الفيش إلى امرأنه (أم جندب) وأنشدها 
كل ہما له مرا فكت نام عل زوجها... حتى قال 
اؤ القيس : ما علقمة بأشعر منى ولكنك له وامق . ثم طلقها 
تخلفه عليه علقم 4 وى بذلك ( الفحل ) 

إلى هنا أقف الحديث ... ولمل الأستاذ الفاضل دى إلي 
« الحلقة التقودة » من الشمر ا مالي » فى أقوال شعراء آخرين 
غير عبيد وعلقمة ؛ واه أسأل أن بوققنا وإياه 

« جرجا » ترد هات ورف 
انزع 


أرى من وأنجى الآن - وقد فرتم من نشر اللائحة القيمة 


التى أعدها الأديب « كوركيس عواد » وینما ما استطاع 
الوصول إليه من الؤلفات. المربية التي نشرت سنة 194٠‏ + 
البالغ عددها ٠۹‏ كتاب ‏ أن أشكر للا دي الفاضل هذه العناية 
الفائقة > وللت الغراء نهجها القويم وحرصها على التراث 
العربى الجيد 

لإ أرى أن النهضة الثقافية الأدبية ¢ اا فى هذا الون 
العربى تستند إلى٠عوامل‏ منها بمث هذا التراث » واقتباس الم 
النافع من أدب الغرب وثقافته » ثم توليد شىء جديد . ولكن 
ما هدق هذا البمث وما فائدته » إذالم تصل الكتب إلى أيدى 
اثقارئين ؟ وأنى لها أن تصل وم يجهاون آنا أسبحت ميسورة ؟ 
أا الكتب الدرسية والترجة من قصص وغيره ؛ فينتشر بخبرها 
حالا تطبع وأحياناً قبل ذلك » وخاصة إذا تولت طبعها دار للنشر 
تتبع أيماليب الإعلان الحديثة » أوكان مؤلفوها من مهرة التجار 

ولذالك كان لا بد أن تتولى إحدى امؤسسات الثقافية 
فى العام المربى إعداد ثبت سنوى بكافة ما مخرجه الطبعة المربية 
ى الو الأخطار . راسمل هذه الهمة أن كل من ينشر كناب 
ا ی چیا چ ت 

اى الخخص بذاك ٠‏ وأطن أن دار الكتب المرية هى هذا 

2 بجع فى القطر المصرى » وأعرف أن دائرة العارف تمارش هذا 
الحق فى فلسطين 

ولاكانت مصر تنتج من الكتب أ كثر من غيرها بكثير > 
فإن دار الكتب المصرية » تسدى إلى مبشتنا امباركة ججيلاً محمد 
عليه » إذا هى اتصلت بالؤسسات التى تمارس هذا الحن فى سائر 
الأقطار العربية وغيرها ( فبا يقصل بالطبوعات المربية ) » لحصلت 
على لواح الكتب الى تضلها » ثم ها وسنفتها ونشرتها 
وسدت هذه الثلمة فى الأساس » وأنارت السبيل“للقارئين . 

( القدس) عصام الشريف 
نظرة فى دبراهه الشببى 

وقع فى كلتق عر دبوان الشبيى أغلاط مطبمية أرجو 
أن یکو ن كثير من القراء قد أدركوا صواتها . وهی : 

١‏ - ولك نكا نكل بيت تفع المين عليه يذ كر بأن يت 
الشبيى . والسواب : يذ كر يأنه ... الل 
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؟ - ببنداد أشتاق المراق وهأنا 
1 إلى التكرخ من بغداد جم التشوق 
والصواب : أشتاق الام 
٣‏ - وطموحا إلى ما يبق له متك المزة والسؤدد . 
والسواب :ما يتب له 
٤‏ ح ثم الأبيات الثلاثة : 
لزت :بے فیا :فاسورت. آنا 
على الشر لا تنفك تجرى النحائت . ال 
هذه الأبيات قد وضعت فى غير موضمها . وضعت فى الكلام 
على حب”الشاعى العزاق » وموضعها فى الكلام على نظرات 


الشبيى فى الحياة وبر الرشاب قرام 
وفاة نور مرصريث 
تو الكاتب الروائى الفرنسى العروف فيكتور مارجريت فى 


بلدة مونيستييه قرب فيشى وهو في الخامسة والسبعين م نعمره . 
وقد ولد فى الجزائر سنة ۱۸١١‏ . وانتخب فى سنة ١»)‏ 
ريسا جاعة رجال اقم وعين فى سئة 1514 رئيسا جمية فيكتور 
وجو وكان ف أثناء المرب المظى ضابطا فيهيئة أركان ا رب 
سین جريدة ۵ أنفوزماسيون أو نيف رسال © 

وقد لفت مؤلفات فیکتور نارنجريت عند أول ظبورها نظر 
البيثات الأدبية الفرنسية لأسلوبها الواقى الصري ؛ حتى أله جرد 
من وستام « الليجون دوثور » عندما نشر كتابه العروف 
«.لاجرسون 6 فى ۱۹۲۲ » ومن مؤلفانه الشهورة : « البنى 6 » 
و «فتيات4 ؛ و «حدود القلب»» و «الرفيتق»» و «جسمك لك»» 
و« الاشية البشرية » » و « نشيدالراعى » » و #صوت مصر» » 
وغيرها 
ہیں بر وود 

الدكتور بشر فارص كاتب منسّق وأديبٍ ضليع » لا تمدم 
فى أساوبه“كبدة من أوابد الغ كانت هائمة فى لماج والأضايير 
قد أتى يها الدكتور مقيدة مکبات فلولا القيد الذى به كُبَت» 
والؤثائق الذى إليه 'شدت ء لنقرت شاردة وعادت کا كانت 

والمنى يتناوله الدكتوز من جمبته » ثم ينفضه أمامك خْأة 
فيدهشك تكويره وتحويره وتعجبك طرافته » فهو بهي لممله 
الأذبىكا ييا القناسون. للخروج للصيد فى أحراش 
أو طالب الموت فى بحار القطب . فلهم لياسهم اتماص وسلاحهم 






وعدته وعتارم» وكا كانت الرحلة شاقة مضني ة كانت الغنائم ليجب 
وأغرب . وم أسلوب الدكتور من طرف هی للقاعدينم غالب ! 

وهو حين يكتب فى الفن ينقاد ملكته بعد أن يكون :قدا 
هيأ لما ال مو على الفط الذى هفا إليه مزاجه كن بريد ليلة جتراء 
فينسرب إلى الغزفة ذات اللون الأجمر والستائر القرمزية والضوء 
القآنى الجر ! وأما حين يكتب فى التقد والبحث فهو يحمل 
تحت أبطه خبة ما خطه جهايذة الاستشراق ( والدكتور بشر 
سريمهم ) وکا خط سطراً فتح من ثارثم سفراً يشتلهم منه 
تما أو يطوف بنصء وقد حلي عن لاف بصره و#صحان 
يصيرته » وألق علىونجهه بردة سوداء كتلك الت يصطنعها الصور 
حين يتملى آلته من «الداخل ليخرج ( المفريته ) فأمامه 
(أى الصوتر) الى" مقاويا » وهو يمل أنه لكذلك ما دام مال 
لحسدء أما إذا غفا أو سما القاوثٍ هو الأقوم ! 

وس هنا جاءت تقدات الدكتور للأستاذ تيمور فى مقتطف 
مارس 1545 وتفوعه لبعض عبارات عامية وردت فى قصة الخبأ 
وتم ٠۳‏ بقول الدآكتوف بشر عن قصة تيمور : (ومن الغريبٍ فىهذاء 
السدد أن اقول الح أحذية « سوت فأرى » ص۸ من القصة , 
وأقرب إل الدازرج «صوت فيرائى» » هكذا النسبة إلى الفأر عن 
السوقة ). إلى هنا انتهى كلام 'الدكتور . ولا شك أن الناقد 
الفاضل کان يستلهم هنا نما لستشرق جهبذ » فاو نظر بمينه هو 
تادة لمم أن تيمور هو الأسدق والأقوم » (ولكن 
لمناللهبردة الصوّر) ء لأن المنىهنا منسوب إلىالفقر لا إىالفآر 
كا توم الدكتور » ولم نوجد قط السوقة الى تنسب النسبة التى 
بزعمها الناقد فى مثل هذا الوشع » وإن كان وجودها لا يستبعد 
فى مقبل الأزمان ! 

ويقول الناقد نی موضع آخر من القال تفن ( وازجا أفلت 
المامية من أله « أى امل تيمو »من ساعن ولا كن » 
وهو بريد ساعتين مش زيادة ) » واطقيقة أن المامية هنا لم تفلت 
م نأناملتيمورء والمبارة مستقرة لا حاول إفلان كا تشهد بذلك 
المامة ذاتها » ولكن لم برها الدكتو ركذلك + لأنه كا قلنا 
استطلع بردة السو ثم سما . وليس معنا ردنا أن قصة تيمور 
خالية من الشوائب ولتكن الدكتور بشر قد طمن فى غير مطعن 
فل فی 








( القاهرة) 
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كل شىء كان يتعذب . . . الطيور فى ظل الأغصان ذاغرة 
أفواهها تليث » والهائم فى مرابطها تتألم فى استكانة وسمت » 
والزبد يتنائر من أشداتها فى لمات مطردة متقطمة » وأوراق 
الأشجار متراخية فى ركود وإعياء » والمقل معنت ردن 
ولیو المنيف يتلوى ويرسل من جوفه أبخرة حارة عارك 0 
فى لمننها على قطيع القرويين المزيل الجاع الى ركان يردي هنيه 
الأزض يمصين خياته 
كانت أبإلسة الجحم تملا المقل »> والتمش فی كبد الا 
تصلى الأرض يكل ما فها من قوة وما فى عناصرها من الام » 
والمواء مهب يهب ساخنا کاوباً يشوي الحياة ويختقها » ويدفع العمرق 
غزيراً على الوجوه القروية الكالحة المابسة م والأبدان الفاترة 
الشاصرة » وبطىء من جذوة نشاط الحركة الى كانت تنتجما كلفوا 
القيام به من عمل . وكانوا. يجاهدون.وينالبون فى صبر وجلد 
كيوانات أضناها الإو ع حب على بطونها إلى طمام بميد 
اتحدثوا حتى فر مکل يما فى جعبتهم من حديث ... اخترعوا 
حتى نشب خيالهم الجانة . وارتفمت عقيرة إحدى الفتيات: 
بالغناء ... ردده البمض وآ بر الآخرون الوجوم . واشتد ضفط 
إلمياة فتبدد السوت ... واتنشر على البوتقة الرهيبة صمت روع 
كان فيه احتكاك المال بالشجيرات هو السوت الوخيد لمجلة 
الممل النشوم وهى تدور فى أبشع صورها وحول فى تمجية وقسوة 
خزا جائ إلى ذهي 
واخترق الصمث الزن مبوت رفيع يصيح ولا ترات له . 
ماء ... ماء .... إل حلق يذهب . وجاءت إخدى الماملات بالاء 
من أقرب المصارف آسنا ساخ » فتجرعوه بهم وعادوا يسملون 
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كآلات فى جود ورباظة جأش 

الماء والأرض » والمواء والاء » الطبيعة والإنسان » 
كل هذه الأشياء القوية الكبيرة اض على هذا القطيع 
المزيل المريض . إنها البربرية وسط هالة من نور ! 
قالت هذا فتاة فى العشرين » لحا لون القمح قبيل الحصاد » 
ورقة زهي القطن فى الصباح الب اكر» ورشاقة عود الذرة الناض» 
وعذوبة ظل التوت فى اليوم القائظ ... ترتدي ملا ا ركوب 
وتحتطن خيرة خيول الفرية » وعلى رأسما قبعة واسمة خن فليا 
تجا مين من الشمر الفاح . تتأمل فى إشفاق زمرة من الشباب 
والنساء والأطفال يتقون لطع دودة القطن فى رركن قريب من 
أركان المحقل التراى 

كان يبدو علها أنها ترى الحقل لأول مرة » لأنها ذعرت 
ومنك«أن. تناديهم بأن يكفوا عند ما ممت بكاء خافتنا هداً 
لرضيع بالقرب منها فى ظل مظلة.من المشب كان فى قفص 
بن سيف النخبيل مفروشٌ بالفش يخرك يديه وساقيه فى عصبية 
ویک» 

الدفمت امن ,فوق جوادها فى جز ع وقفزت فى لمفة القناةً 
اتی كانت تفسلها عنه تدقمها فى ثورة وجو ح أسمى عواطف البشر 

كان إنسانا شئيلاً » باھتا اميا » محتقت فى لون الأرض » 
تفوح من ملابسه المزقة القذرة رايحة كرمبة عفنة » وتنطى . 
الأرساخ وجهه وشمزه وأطرافه . وكان يبدو أنه بک كثيراً 
حتى انہک البكاء 

انحنت على الفراش فى حنو بلغ كأم وجلته بين ساعديها 
ونفسها تذوب رققاً وشفقة 

هت بالغريزة أن تمطيه نديما ولكنها تذكرت فائحت علية 
وقبلته . 

ووأنينا الأم فأسرعت خوفا. من أن يكون اق وجودة 
ما يؤذى , وجارت الدموع فى عينها وهى تمدو وجا من 
وقوع هم يد . ولكن نظرة الفتاة الوديمة » وأومة الطفلٍ 
الحادثة يين أحضانما رفعت قليلاً كابوس الشر ال جام على صدرها 
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والأخرئ على ديها اول فى جيد أن تبتسم : 

- العفو يا سيدتي ! سنا فى هذا امقام 

وتنهت الفتاة إلى الأم وما هى عليه من إعياء فقاطمتما وهي 
تحتضنه وتبعده عكس أجاهها : 

- لا , لا .. . دعيه لی الآن.. .. اجلسى . استريحى . 
لا ترضميه . اتركيه لى ... إن لبنك الآن فى تسم 

فقاطمتها القروية فى سذاجة وشفتاها الجافتان. تنفرجان عن 
شبح ابتسامة نامهة : 

- إنها طفلة . و ... صمتت عند ما رأت أصورة الملع التى 
ارتسمت على وجه الفتاة وهى تماود بسرعة النظر إلى الوجه 
الصنير الثارق»فى الأقذار والدموع 

- که . طفلة ! ... ما أقنى هذا ؟ أهكذا تربى الأمبات ؟ 
واستطردت هامسة وهي تمسح على جبين الطفلة بمنديلها السنير ر 
وتزداد با تلق والقصاقاً : 

لماذا أحضرتها فى هذا الكان ؟ إنه يفتل فا الإحساس 
,بالملف الأموى . إله يصرع أنوثتها و۳2[ غا أ0 . 
ثم رفنت رنہا وسألها فی إشفاق وتأئيب + 

- لماذا لم تتركها فى التزل وتغلى ف زغايتها:؟ 

فأحابت القروية الشدوهة : 

- كيف ! والمز يا سيدق ؟ 

- وزوجك؟ اليس لك زوج ؟ 

- ولكن أجرة لابكفينا 

فقالت الفتاة فى حير: 

= لکن ١ا‏ يم أن تمل شیاه .أ کی-۰ 
لیکن مثلاً ... کر يبلغ إرادك؟ 

تففضت الرزة رأسها فى حزن . . . أحست بزح جيب من ر 
السرور:والألم يشطرب فى تقلبها القاتم» ققد كانت هذه هى الرة 
الأول التى تسمع فها حديئاً يتملق بحياتها إذا كان لها حياة 
بالمني الفهوم , . . واستيقفلت أفكارها الراقدة الظلة الراسبة 
فى قرارها الحزين ... وأخنت نصف للفتاة لامها فى نبرة خاففة 
بحرو م نكل صفات الأثوثة والحيوية 

:أخيرتها أن القرية فثتان : عمال ... وملاك . وأمها من الفئة 
الأولى التى نميا تحت أقدام الأبقار وأطفالما يموتون جوع ء وآن 
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أجر زوجها يتراوح بين القرشين والثلانة وميا » وأنه يعمل 
ملى المام فقط ويقغى الباق متعطلاً » وأن لما عدا الرضيبة طفلة 
فى الخامسنة ذهب الصديد ببصرها » وطفلاً فى السابعة صريض] 
لا يكفعنه الرض؛ استعرض فتمره الصخير آلامعدة أمراض 
لا بزال يماتى الآن بعضها ؛ ومات لها عدا ذلك ثلاثة أطفال : 
ولد الأول ميئا » وقضى الآخران نى سن الرضاع ... وقصتعليها 
بعض ما تمانيه فى سبيل التوفيق بين مطالب هذه الأسرة الكبيرة 
القابلة للتضخم وين الأجر الذى تناله مقابل الجهود الزدوج.., 
هذا عدا ما يصيها من ألوان القسوة وضروب العاملة السيثة من 
زوجها ...ها تدرك السب .:وتغرق أله يكاز لشقائه منها . کا 
تفرج هى عن نفسها حا بالدموع وأخرى برب أولادها . 
إنحياتها سلسلة طويلة ثقيلة شقية متشاببة الملقات؟ وإنالرضيمة 
ىطعا انتكود أسمد حالاً منها؛ فأمامها وقت نستطيعأنتموت 
فيه طفلة . ثم غلبا التأثر تقالت والدموع تمر من م قيها : 

- ما أشد قسوة المي يا سيدتى ! على الأقل بالنسبة إلينا 
عن الأمبات لاملا 

أنصتت الفتأة إلها فى ذهول وصعت . وعند ما فاضنت عينا 
القروية بالدمو ع أحست بجرح ساحن ميق يضيب كرانتها 
كأمرأة ... وكالنائمة  ...‏ وأوضاع الحياة تمر غ أمام عينيها ‏ 
نفحتها فى خجل كل ما معها وعادت تسير بجوادها خبباً وکل 
ما حو ما بتقلب ويلف ف راسا ويدور 

وروعت الفرونة . كان مبلا جا جداً باعتبازه منحة ٤‏ 
وأخذت تحدق فى الفضة التي تفر قبضتها فى بلاهة وش حتى 
أنه لم يجب زميلاتها فى التو عند ما سأنها فى فشول وهن يددن 
أعناقهن من .بين الشجيرات . بل كشفت عن رأسها وسدرها 
فى انفعال وعسبية ورفعت يدمها وؤجهها إلى السماء» وفى صوت 
حار سهدج یتر ج بعبارات تنبمث من مكان عميق فى قلبها » 
عبرات لم تسقط من عينيها من قبل » أخذت' تدعو لافتاة بطول 
الممر والستر وبلوغ الآرب وكل ما لأ قلبها من أمانى الخمير 

وسرى خير النحة في أنجاء الحقل سريان روح الربيع . 
فى العرد الجاف » فأفاق من جوده قليلاً قليلاً » ونبض ينعد 
الاسام فى هذا النسم الرقيق الليء بالحنان والمطف ء ويسنى 
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فى شغف إلى موسيت الحادث فتطربه » ويلم ب كل على هذا الور 
الرقيق الرفيق ما فى أمانيه وأحلامه من ألان قصصية فطرية 
أضافت إلى الحقيقة سطوراً شمرية فاتنة 

وحار سؤال على الأفواة : من تكون هذه الحسنة الصغيرة 





الجبيلة ؟ 
ول تدم الحبرة طويلاً بفضل ( مموّض الجال) » وكان يتتقل 
بين الحقل والفرية ينقل محصول القمح إلى المرن 





أخبرم وهو بتمالى على ظهر اقته الشاصرة أن ابنة صديق 
اة لك مقزى: الفرية.وسيدها' الأول ٠٠‏ ان هنذا الس 
فوم ما مأموراً لم ركز» وهو اليوم أحد كبار موظالداخلية » 
وأمهاجاءت بناه على إرشاد طییما » وستقفى ينهم وتنا قد يكون 
طويلاً ... و.... والكثير ما ,ثبت الأيام أنه كان من نسح 
خياله» والنتيجة اللازمة لقلة امرض وإ لاح الطب 

ومن هذا اليوم تمودوا أن بروها عند ما يجب أن تظهر 
اللاتكة فى أقسى ساعات الممل » وى حالات الرض وال جرع 
والعرى التى كانت ترزح القرية حت أعيائم! التقال . وأصبج 
من الألوف لديهم أن بروها ينهم فى القياؤلة م عند بإشتد تا 
الحياة وتتخلى عنهم السماء » لهو معهم بالمبل وتننى وسطهم وي 
تضحك » وتنثر بحيوينها القطرية زهور الربيع علىأطلال خريفهم 
الكثيب الدائم » وتملا الحا حولم رحا وابتساما 

وكثيراً ما كانت تشاهد فى أزقة اثقرية يين الأطفال تداعهم 
فلطفء وتمتحن ذكاءثمفى براعة» وتثير فم حب النظافة بالانتقاد 
المفيف والنافسة الحادثة . أو بين القرويات فى دورهن تساعدهن 
اة وألفة على تنظم أثامين عند ماكن يقمن بذلك أثناء 
ڌبارتما هن 

وقد كانت مجلس وسط رهط مهن 
شاملا وأسنانها “البيضاء تسطع مرك 
فى ابتسامة مشرقة ‏ وهن من حوطما يصفين فى اتتباه والسرور 
والإيجاب لاهن 1 

وكان حنوها البالع على امرضى من الأسباب القوية الى كانت 
تففى سريما على اليأس والكا بة والرض حتى أنه عرف عنها 
:أنها لا تزور صریضاً حتى يشى 

ثم هى تندق عطفها في سخاء وغزارة متزهين عن الفرض » 
وشعور صادر غن إحباس عميق صادق يدقمه فى حرارة رغبة 





ن حديثاً عاديا 





روحية صافية لا تشوها ذرة مادية . ومع أن قسوة المياة وجود 
الييثة جملت من هذه الخلوقات التمسة حيوانات 0 
القلب الكبير وجد له صدى EG el‏ 3 
هذا القطيع الكبير اللهك يستظل بحنامها » ويستمتع إلى جوارها 
بالنور والافء » ويستمرى' طم المياة ا الذى ققد محرد 
الإحساس بوجودها ... وقام كل يبحث بين طيات هذه النفس 
الواسمة عن معنى الللجات النامشة التى كانت تملا نقسه 
ولا يستطيع إدراكها أو التمبير عنها 
الكل الى جملت من الإنسان حيرا راقياً .. 

مرت القرية روح يحيبة غيرت من كل شىء فيا 
وملاات هذه الخلوقة الصثيرة كل هذا الفراغ التراى . . حى 
تتكوت لهم أخلاق خاصة بها » نففت الألفاظ البذيثة الى كانوا 
بتنادرون مها عادة فا ينهم » وأصبحوا يدون كل كلة فو نها 
حت ةالأنتثل الجدل وبنداً يضاف إلى بنود دستوره الأخلاتي ا ديد 
ت ما عليها طفلها من الإمال : إن الفقر 
لبج ىسيمنا يالفنيارة » وإن النظافة أقل أسباب السخة نفقات» وهي 
من بوي الإتتيلاد أي يجب أن تلازم الفقر ... فتضاعفت كية 
المابون الواردة. إلى القرية بشكل لم يسبق له نظير فى تاريخها 

وحدث أن هاج ثور من ثيران العمدة وأخذ يشدو روح 
بين الأزقة الضيقة وينطح كل ما يصادفه بقرنيه الشرستين » 
وانفق وجودها فى الشرفة ورأت فى جزع حياة الارة العرشة 
للخطر . قدفع هذا الجزع قرويا شابا كان مشهوراً بين زملاله 
بالاستكانة والضعف الجانى إلى المغامرة بحياته ... ويقول الذن 
رأوا الحادث إن الشاب ابلا" اة بنور كضوء القمز » والقمت 
عيناه كنجمتين واتقض على الثور اماع رتا حيانه لوت 
عقق » وقبض على قرنيه وضغطهمأ فى قوة هائلة جملت الثور 





... هذه الرغبة فى عبادة 








يتراجع ويسقط على قاعتيه ؛ ثم ربطه فى حبل وقاده إلى مربطه 
بين الدهشة والشجيج . وما هو جدير بالذكر أن النتاة قدت 
إليه هذه الناسبة قطمة فضية ظل يحتفظ بها كوسام برغم الظروف 
السيرة الى مرت به 

وكان هذا الحادث سبباً فی زواجه من فتاة كان يحبها وكانت 





1 الرسالة 





كنت لا أستطيع تفسير هذه الظاهرة تحليليا إلا أنى لا أشك 
مطلقا فى أن هذا الحادث كان سب لما 

تحتقت إذ نكل خيالات القرية الجائمة في هذا اللاك الشهى 
واندفمت بكل رغبتها فى الحلا ص وأملها فى التخلص تقيدالشموع 
وتشمل الباخر فى مءبد أقامته من الأمانى قربا للمسبودة السمراء 

لقد ازتفنت وارتفمت حتى وصلت إلى مصاف الأأثبياء أو قوق 
مكانة البشر 

وكان المقل يظل عابس أو كالمابس حتى تمر به كنسمة الحياة 
فى وادى الوت فينقلب عبوسه إلى طرب ووجومه إلى ابتسام 
وخوله إلى جذوة من النشاط والحركة والرح 

وفى صباح خربنى رأوها كالمادة قادمة فى الطريق الشيقة 
اللتوية التى تصل الحقل بالقرية . تسير كالجدول الرقراق بجوادها 
الأبييض» بتبمها عى جواد آخر شاب نظيف ممت "بطفح صمة وبشراً 

حدتهم بالروح الطيبة التى اعتادوها فاطمأنوا إليه وازداد 
تعلقهم وتقديرثم واحترامهم لما عند ما ساعدها فى أدب جم 
( وهو لا يقل نظافة عن وكيل النيابة ) على الترجل . وتابلوما 
والإشراق والابتسام علا وجوههم . ورتوا فى لجشواع يعبروان 
بوجره صامتة مختلج ع نمقدار ما يملا قاو مإ من الإخلاصوالحب» 
وظلت هذه الزيارة تملا كسم المصر حديهم طول اليوم 

وفى الساء عند ما لفظ المقل بقايام دفع الإتجاب الشد 
قرويا.فى سن الم إلى أن با نظرة على الفتاة من وراء سياج 
حديقة التزل وكان فى طريقه 

ول يكد يفعل حتى مز فى مكانه واتسمت حدقتاه وشحب » 
وأخذ برتمدكالحموم ويدعو زملاءه فى إشارات نونة وينسحهم 
بالصمت والحذر بوضع سبابته الحائرة علی‌فه امرتعش ؟ وكل من کان 
يأخذ ا إلى جواره كانت تعتريه نفس المالة . ولم تمض مدة حتى 
تكونت جهرة ترتعد وراء السنياج 1 

كانت العبودة السمراء تتمر ع بين ذراعى الشاب الذى رأوه 
معها فى الصباح يغمر'وجهها وتغمر وجهه بقبلات حارة فاثرة » 














ويلتصق بها وتزداد به التصاقاً حتى تكاد تفنى فيه » وبقايا الفروب 
تلق عليهما لوا حيوانيً ساختاً يضىء وجه الفتاة اللهب ووجنتها 
التقدتين » ويشعل الرغبة المنبمثة من عينها الثارقتين فى 


الا حلام » ويسدلستاراً كثيقا على الوداعة الملانكيةالتىاعتادرها 
ولا ممت تير مع الشاب متحاملة بكل جسدها على ذراعه 





عطبمة الرسالة بتارع اللطان حي س 





عرت القوم _جنة وذهيوا إلى القرية عدوا 

وانطلق الخيال الحصب من عقاله » وملأت الإشاءات بشكل 
مضاعف حالس السمر » » على المصاظب » وف موارد اميا والخاز . 
وملا الحنق والنضب قلوب القرويين 

وباتت القرية ترعد من الألم وتمصف ها قوة عاتية » غاضبة م 





وق الماح عند ما قدمت عليهم عر سهم رعدة قوية عورم 

أنهمكانوا ينتظرون هذا القدوم بصبر نافد = وتصبب العرق 
37 على أجسامهم ف غزارة 6 وتبازعت ذقات قاد وم 
يخفون رؤوسهم بين الشجيرات وبراقبونها من وراء الا وراق 
بأتقاس کر ونظرات مرتبكة . وأنحذت تنطلق بين الفينة 
والفينة أصوا ام يعبارات ساخطة مبهمة ف ياس اتاد 

ولا حيتهم والدهشة تمقد لالا ااا :البيش باصوات 
ختتفقيوم ينالون فى الاختفاء » وصعت أ كثرم شجاعة إمماناً 
فى الازدراء والاحتقار ! 

لبك أن .رارت وسظ هذه الناسفة السامقة وق القاب 
آلذىقهر(الترز وهو ايكاد يسقط وقد دلت تفاطيمه وعادت إليه 
نى الان عة طاعة ألاضية هيه الذليلة وسباء المزق » وصاح 
بوك والدشو ع تلا عينيه » والمرق يغطى وجهه الغير ... إنه 
خطيها ٠‏ سم أن زيب المادمة قت لى لى ذلك ... إنه حلال ! 
خلال ! وهی ستتزوجه . إنه زوجها . أقم بالطلا قأنه زوجها ! 

وعصر قلب هأ كبير لم يقدر عل مقاومته . ولكن ماقله برغ 
تناقضه وجد مرتماً فى النفرس الظامئة الصابة ؛ فقد يحدث 

فى الوقت: الناسب ب أثناة تعادل القوى النفية التدافمة . وكاد 
القوم يتوبون ويمدون خلفها يمفرون نحت أقدامها بالتراب 
وجوههم ؛ بل كر البمض فى جمل التقبيل قبل الغروب َة 
يحب .أن انسنها شبيبة القرية » ولكن زميلاً وقف مهدر وانفجر 
بصوت قو ىكلهحقد والشرر يتطابر من حوله ... لیکن خطييهاء 
زوجها ... أبوها .., إنها كانت تا کہ ! إن عينها حرقتانى وأا 
وراء السياج ! لقدكانت مخدعنا هذه ال . . وم أن ينها يأحط 
النموت » ولكن الكلات مانت على شفتيه » وعاد إلى عمله وهو 
یکاد يضرب نفسه ! 

وعاد الحقل إلى مته المزين الأبدى ! 

(أبوعس) : 





للد قاعم 





